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في 21 كانون الثاني 1959

خلال عشر سنوات من عمر لبنان، تشكلت 
من  النظام،  هذا  أركان  كافة  من  حكومات 
حكومات  إلى  والاستقلال«  »الحرية  حكومات 
»العهد  حكومة  إلى  وصولاً  وطنية«  »وحدة 
كل  بين  المشترك  القاسم  وكان  اليوم.  الجديد« 
مشروع  تقدّم  لم  منها  أياًّ  أنّ  الحكومات  هذه 
موازنة )عدا موازنة عام 2014 التي لم تقَرّ(، بل 
الاثني  القاعدة  اعتماد  عبر  يتم  الإنفاق  كان 
واقتصادي،  علمي  منطق  أي  عن  بعيداً  عشرية، 
مصالح  وحصّن  العام،  المال  نهب  عزز  مما 
استمرار  إلى  أدى  وبالتالي  المالية،  الطغمة 

التدهور في الإقتصاد المنتج.
هل كل ذلك حصل بسبب فشل أو لغاية مبيتة...؟ 
يشكلان  معاً  السبيين  هذين  أنّ  الإجابة  يمكن 
فمن  لبنان.  في  الإقتصادي  واقعنا  في  المشهد 
على  الفاشلين  من  مجموعة  لبنان  يحكم  جهة، 
مستوى إدارة الإقتصاد، فبالمعنى الرأسمالي هم 
المقولات  أي  له،  يدعون  ما  تحقيق  في  فشلوا 
تطوير  لجهة  وخاصة  الرأسمالية  لها  تدعو  التي 
الأساسية  التحتية  بالبنى  يتعلق  فيما  البلد 
استمرار  على  والدليل  بل  الإقتصاد...  وإنتاجية 
التي  الوصفات  نفس  يستخدمون  أنهم  فشلهم، 
كما  عاماً   25 مدى  على  لبنان  في  فشلها  أثبتت 
أثبتت فشلها في المراكز الرأسمالية بخاصة بعد 

أزمة 2008.

أما الجانب المكمل، فيأتي في الواقع سابقاً على 

الفشل، فأركان السلطة في لبنان يسعون بشكل 

دائم للحفاظ على مصالحهم، ومن المعروف أن 

اللبناني،  الشعب  مصالح  مع  تتناقض  مصالحهم 

والموظفين  والعمال  الفقيرة  الفئات  بالأخص 

والمعطلين عن العمل منه... لذا فإن أي موازنة 

بمصالح  بالضرورة ستضر  توضع، هي  أن  يمكن 

الحقوق  من  بعضاً  وتعطي  المالية  الطغمة 

المنهوبة للمستغََلين. لذا فإنّ هذه السلطة سعت 

إلى  السابقة  عشر  الاثني  السنوات  مدى  على 

ترحيل الموازنة لأنها فشلت في إيجاد مشروع لا 

آخرها  )كان  الحقوق  من  أي  خلاله  من  تعطي 

على  تحافظ  وبالتالي  والرواتب(  الرتب  سلسلة 

من  العام خاصة  للمال  المنظم  ونهبها  مصالحها 

خلال الحفاظ على السياسات الضريبية المتبعة.

على  وستعمل  موازنة،  تقر  لن  السلطة  هذه 

التهرب منها، لأنها لم تجد حتى الآن الصيغة التي 

الأكثرية  تناسب  لا  التي  الصيغة  أي  تناسبها، 

الساحقة من اللبنانيين. عطفاً على ما سبق، علينا 

ألّ ننتظر منهم شيئا، بل أن نعمل من أجل تغيير 

هذا النظام القامع للتطور، نحو نظام يفتح أفق 

التقدم والتحرر والعدالة الاجتماعية.

كلام في الموازنةأوّل الكلام
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فلسطين: 100 عامٍ من المقاومة
افتتاحية

ــة  ــوء الحركـ ــذ نشـ ــتمر منـ ــطين مسـ ــى فلسـ ــر علـ ــكّ أن التآمـ لا شـ

الصهيونيـــة وتحالفهـــا العضـــوي مـــع المملكـــة البريطانيـــة التـــي كانـــت 

فـــي حينـــه تقـــود العالـــم الرأســـمالي الآخـــذ فـــي الانتقـــال إلـــى الطـــور 

الإمبريالـــيّ فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين. 

وقـــد تجسّـــد هـــذا التحالـــف فـــي وعـــد »بلفـــور« المشـــؤوم عـــام 1917 

ـــة  ـــيم منطق ـــي تقس ـــو« ف ـــايكس ـــــ بيك ـــة »س ـــع اتفاقي ـــل م ـــذي تكام وال

ــى  ــرة علـ ــة ومتناحـ ــة ومفككـ ــات ضعيفـ ــى دويـ ــي إلـ ــرق العربـ المشـ

أســـس مذهبيـــة وقوميـــة وعرقيـــة. فـــي هـــذا المشـــهد الإقليمـــي أتـــى 

ـــعباً  ـــى حســـاب فلســـطين أرضـــاً وش ـــي عل ـــان الصهيون ـــة الكي مشـــروع إقام

ـــل  ـــى أرض فلســـطين مقاب ـــودي إل ـــى ترانســـفير يه ـــدأ ســـريعاً العمـــل عل فب

ترانســـفير آخـــر لشـــعب فلســـطين إلـــى خارجهـــا. واكتملـــت تلـــك 

المؤامـــرة مـــع المصائـــب التـــي خلفّتهـــا الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ومـــا 

ـــوم  ـــطين، لتق ـــى أرض فلس ـــا إل ـــود أوروب ـــفٍ ليه ـــر كثي ـــن تهجي ـــه م أنتجت

ــان  ــى الكيـ ــطين إلـ ــي فلسـ ــليم أراضـ ــنوات بتسـ ــا بسـ ــا بعدهـ بريطانيـ

الغاصب المستحدث.

ـــا يومـــاً واحـــداً طـــوال 100 عـــامٍ مـــن الاحتـــال والاعتـــداء  لـــم تســـلم منطقتن

ـــي طليعتـــه  ـــة وف ـــعب هـــذه المنطق ـــل والفتنـــة، إلّ أنّ ش ـــر والقت والتهجي

ـــل  ـــن أج ـــل م ـــلّ يقات ـــاً فظ ـــاً أيض ـــلم يوم ـــم يستس ـــطيني ل ـــعب الفلس الش

ـــا  ـــي تكاملـــت أطرافه ـــه برغـــم جســـامة الصعـــاب وهـــول المؤامـــرة الت حقوق

بيـــن الـــدول الإمبرياليـــة وحلـــف الناتـــو والحركـــة الصهيونيـــة والرجعيـــة 

العربيـــة. ولأنّ شـــعبنا لـــم يستســـلم، فقـــد اســـتطاع أن يحفـــر فـــي صفحـــات 

التاريـــخ 100 عـــامٍ مـــن المقاومـــة التـــي تنوعـــت أشـــكالها وتنظيماتهـــا 

لكنّهـــا بقيـــت الخيـــار الطبيعـــي والضـــروري للشـــعب العربـــي ضـــد 

الاحتلال.

ــة  ــا التاريخيـ ــوأ مراحلهـ ــدةً مـــن أسـ ــا واحـ ــوم، فتعيـــش منطقتنـ ــا اليـ أمّـ

ـــج  ـــب الممنه ـــيم والتخري ـــات التقس ـــى سياس ـــا إل ـــرض كل دوله ـــث تتع حي

ـــى غـــزة، واســـتيطان  ـــل عل نفســـها، ليكتمـــل هـــذا المشـــهد مـــع حصـــار طوي

ـــة  ـــي المحتل ـــى الأراض ـــة إل ـــة بالإضاف ـــة الغربي ـــي الضف ـــةٍ ف ـــتباحةٍ أمني واس

علـــى كامـــل أرض فلســـطين، وأكثـــر مـــن 10 آلاف أســـير ومعتقـــل إداري 

ـــات الشـــتات،  ـــي مخيمّ ـــون الفلســـطينيون ف ـــا اللاجئ ـــي ســـجون العـــدو. أم ف

فهـــم يفتقـــدون الـــى أبســـط مقومـــات العيـــش الإنســـاني الكريـــم مـــن 

ــدول  ــذه الـ ــي هـ ــدة فـ ــة متزايـ ــط عنصريـ ــةٍ وسـ ــكنٍ وصحـ ــلٍ وسـ عمـ

ـــى  ـــل عل ـــبوهة تعم ـــة مش ـــية وديني ـــارات سياس ـــوم تي ـــم الي ـــل بينه وتتغلغ

جرّ المخيمات إلى الاقتتال الداخلي.

ـــرائيلي  ـــط الإس ـــي المخط ـــة ف ـــرة المقبل ـــي الفت ـــي ف ـــر الأساس ـــد الخط يتجس

ـــى البيـــت الأبيـــض  ـــاؤه مـــع وصـــول ترامـــب إل ـــد إحي ـــذي أعي ـــــ الأميركـــي ال

ــا  والقائـــم علـــى تصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية وبشـــكل نهائـــي ـــــ كمـ

ـــدى  ـــر إح ـــذي يعتب ـــودة ال ـــق الع ـــرب ح ـــال ض ـــن خ ـــك م ـــون ـــــ وذل يزعم

ركائـــز المواجهـــة السياســـية مـــع العـــدو والمزيـــد مـــن الإضعـــاف والتهميـــش 

للســـلطة الفلســـطينية عبـــر إحـــكام الســـيطرة الأمنيـــة علـــى كل مرافـــق 

ــع  ــي تابـ ــي وأمنـ ــق سياسـ ــكيل فريـ ــة وتشـ ــة الغربيـ ــي الضفـ ــاة فـ الحيـ

ـــه  ـــز الاســـتيطان وتســـريع وتيرت ـــادة الســـلطة، وتعزي بالكامـــل للعـــدو فـــي قي

ــة  ــدس كعاصمـ ــس القـ ــى الأرض، وتكريـ ــة علـ ــع ديموغرافيـ ــرض وقائـ لفـ

ـــرٍ  ـــرض أم ـــا وف ـــة إليه ـــفارة الأميركي ـــل الس ـــال نق ـــن خ ـــب م ـــان الغاص للكي

ــوع  ــة موضـ ــداف الخبيثـ ــك الأهـ ــى تلـ ــاف إلـ ــا. يضـ ــيٍ فيهـ ــعٍ سياسـ واقـ

ـــع ووســـائل  ـــذي يبحـــث عـــن ذرائ ـــان الغاصـــب ال الفلســـطينيين داخـــل الكي

ـــة  ـــي الآوان ـــل ف ـــا حص ـــدة كم ـــر جدي ـــات تهجي ـــر موج ـــم عب ـــص منه للتخل

الأخيرة من إزالة كاملة لبلدة القياعة. 

ولا شـــك أن المدخـــل الأساســـي لتصفيـــة حـــق العـــودة للشـــعب الفلســـطيني 

إلـــى أرضـــه التـــي تهجّـــر منهـــا يبـــدأ فـــي تفجيـــر المخيمـــات التـــي يعيشـــون 

ـــطين.  ـــدود فلس ـــن ح ـــداً ع ـــاع الأرض بعي ـــى أصق ـــا إل ـــم منه ـــا وتهجيره فيه

ولا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــى مـــا حصـــل فـــي مخيـــم اليرمـــوك فـــي ســـوريا 

ـــه  ـــل أن تتســـلل إلي ـــف لاجـــئ فلســـطيني قب ـــه 160 أل ـــش في ـــذي كان يعي ال

»داعـــش« فـــي الأزمـــة الســـورية وتهجّـــر منـــه أهلـــه مجـــدداً حيـــث لـــم 

يتبـــقَ فيـــه اليـــوم أكثـــر مـــن ألفـــي فلســـطيني مثلمـــا كان مصيـــر عـــدة 

ــد  ــه اليـ ــد فيـ ــح تتجسـ ــط واضـ ــع رابـ ــان والأردن مـ ــي لبنـ ــات فـ مخيمـ

الإسرائيلية والقوى الحليفة لها في كل هذه الأحداث.

أمّـــا اليـــوم، فـــا يمكـــن النظـــر إلـــى الأحـــداث الأمنيـــة المتصاعـــدة فـــي 

مخيـــم عيـــن الحلـــوة فـــي الجنـــوب إلاّ مـــن هـــذه الزاويـــة تحديـــداً. إذ 

يعتبـــر هـــذا المخيـــم أكبـــر مخيمـــات لبنـــان، ومـــن مخيمـــات اللجـــوء 

الفلســـطيني ممـــا يجعلـــه هدفـــاً دســـماً لـــكل المتآمريـــن علـــى القضيـــة 

ـــون  ـــك يعمل ـــار؛ لذل ـــة للانفج ـــؤرة محتمل ـــه كب ـــرون إلي ـــطينية، فينظ الفلس

علـــى تغذيتهـــا مـــن أجـــل زرع الفتنـــة مـــع محيطـــه الجنوبـــي بخاصـــة؛ 

واللبنانـــي بعامـــة ومـــا ســـيرافق ذلـــك مـــن موجـــات كراهيـــة وعنصريـــة 

ــك الأدوات  ــد تلـ ــس ضـ ــم وليـ ــب الأعـ ــى الأغلـ ــطينيين علـ ــد الفلسـ ضـ

ـــؤدي   ـــا ي ـــا، بم ـــف وراءه ـــي تق ـــزة الت ـــدول والأجه ـــرة وال ـــة والمتآم المخرّب

ــة  ــا رمزيـ ــم ومعهمـ ــر المخيـ ــه وتدميـ ــتيت أبنائـ ــى تشـ ــة إلـ ــي النهايـ فـ

المخيمـــات ومـــا تفرضـــه مـــن واقـــع موضوعـــي يبـــرر المطالبـــة  بحـــق 

العودة للاجئين الفلسطينيين.

ـــطينية،  ـــة الفلس ـــى القضي ـــر عل ـــأى بالتآم ـــة الم ـــورة القاتم ـــذه الص ـــام ه أم

ـــذا  ـــال ه ـــل إفش ـــن أج ـــاق م ـــع نط ـــى أوس ـــة عل ـــة مواجه ـــن خط ـــدّ م لا ب

ـــي  ـــطيني وف ـــل الفلس ـــي الداخ ـــه ف ـــات نجاح ـــن إمكاني ـــد م ـــروع والح المش

عمر الديب
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ـــروع  ـــة المش ـــع مواجه ـــاً م ـــل حتم ـــة تتكام ـــي مواجه ـــاورة، وه ـــدول المج ال

الأميركـــي التفتيتـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة كلهّـــا. لذلـــك طـــرح الحـــزب 

ــة  ــروع »المقاومـ ــر مشـ ــادي عشـ ــره الحـ ــي مؤتمـ ــي فـ ــيوعي اللبنانـ الشـ

العربيـــة الشـــاملة« علـــى الصعـــد كافـــة؛ وعلـــى كافـــة الســـاحات وفـــي 

ــي  ــي فـ ــروع الصهيونـ ــة المشـ ــطينية. فمقاومـ ــة الفلسـ ــا القضيـ طليعتهـ

ـــروع  ـــورة مش ـــي وبل ـــام الداخل ـــي الإنقس ـــال تخط ـــن خ ـــدأ م ـــطين تب فلس

ـــكال  ـــف أش ـــاملة ووق ـــية ش ـــة سياس ـــوض مواجه ـــل لخ ـــن الفصائ ـــترك بي مش

ـــي مـــع العـــدو مـــن  ـــازلات والتنســـيق الأمن ـــة ووقـــف التن المفاوضـــات العبثي

قبـــل الســـلطة، وإعـــادة الوحـــدة الوطنيـــة بيـــن غـــزة والضفـــة والداخـــل 

ـــة  ـــد المواجه ـــى صعي ـــا. وعل ـــى اختلافه ـــل عل ـــن كل الفصائ ـــات وبي والمخيم

ـــروب  ـــى الح ـــت أقس ـــزة تح ـــي غ ـــة ف ـــدت المقاوم ـــد صم ـــدو، فق ـــع الع م

وانتصـــرت، وقـــاوم الأســـرى القـــرارات الإداريـــة بالأمعـــاء الخاويـــة فيمـــا 

ـــادروا بمقاومـــة شـــعبية ضـــد  ســـبق شـــباب وشـــابات فلســـطين قياداتهـــم وب

ـــى  ـــن يتخل ـــعب ل ـــذا الش ـــد أن ه ـــيّ يؤك ـــهد بطول ـــي مش ـــجٍ ف ـــش مدج جي

يومـــاً عـــن حقوقـــه. إن كل هـــذه الأشـــكال مـــن المواجهـــة هـــي بحاجـــة 

ـــة  ـــل الدول ـــن أج ـــية م ـــدان والسياس ـــن المي ـــل بي ـــر والتكام ـــم والتطوي للدع

الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة لجميع اللاجئين.

ـــن  ـــدّ م ـــا ب ـــان، ف ـــي لبن ـــوم ف ـــداً الي ـــات وتحدي ـــى مســـتوى المخيّم ـــا عل  أم

خطـــة طارئـــة لمعالجـــة الأزمـــة واعتمـــاد مقاربـــات سياســـية واجتماعيـــة 

ـــه الأمنـــي وحـــده. وفـــي  ـــة شـــاملة، وعـــدم حصـــر الموضـــوع فـــي جانب وأمني

ــرة إذ أنّ  ــؤوليات كبيـ ــة مسـ ــلطة اللبنانيـ ــى السـ ــع علـ ــذا الجانـــب تقـ هـ

الأجهـــزة الأمنيـــة تســـاهلت كثيـــراً فـــي انتقـــال المطلوبيـــن إلـــى داخـــل 

المخيمـــات وقـــدم مســـؤولون رفيعـــون ســـيّاراتهم لنقـــل مطلوبيـــن 

ـــم الآن!  ـــليمهم له ـــطينية تس ـــوى الفلس ـــن الق ـــون م ـــا يطلب ـــن، فيم خطيري

أمـــا الخطـــاب السياســـي لأطـــراف الســـلطة فيعمـــم الاتهامـــات ضـــد كل 

ـــي  ـــة ف ـــية اللبناني ـــوى السياس ـــوداء للق ـــون الأدوار الس ـــطينيين ويتناس الفلس

ـــة  ـــذ الخطـــة الأمني ـــي أن تنفي ـــرى الحـــزب الشـــيوعي اللبنان هـــذا المجـــال. ي

بالتعـــاون مـــع القـــوى الفلســـطينية ضـــروريّ جـــداً لاعتقـــال المطلوبيـــن 

الخطيريـــن وترييـــح جـــوّ المخيـــم منهـــم، وتمكيـــن الفصائـــل مـــن إدارة أمـــن 

ـــي  ـــع حـــوار سياســـي لبنان ـــق هـــذه الخطـــة م ـــا يجـــب أن تتراف ـــم. كم المخي

فلســـطيني، ينتـــج عنهـــا قوننـــة عمـــل الفلســـطينيين فـــي لبنـــان وإقـــرار 

حقوقهم المدنية ذات الصلة في المجلس النيابي.

ـــة  ـــا بحكم ـــى معه ـــا أن نتعاط ـــة وعلين ـــرة وحساس ـــة خطي ـــذه المرحل إن ه

ومســـؤولية، لنبـــدأ علـــى المســـتوى اللبنانـــي بتحقيـــق الاســـتقرار الأمنـــي 

ـــن  ـــكاني بي ـــل الس ـــث التداخ ـــا حي ـــات وجواره ـــل المخيم ـــي لأه والاجتماع

اللبنانييـــن والفلســـطينيين واســـعاً، ولنعمـــل معـــاً علـــى الصعيـــد العربـــي 

ـــات المقاومـــة ضـــد العـــدو الصهيونـــي والمشـــروع الأميركـــي  لتفعيـــل كل آلي

والأنظمـــة الرجعيـــة وضـــد كل قـــوى التقســـيم والتجـــزيء، وأن نناضـــل أيضـــاً 

ــة  ــي العدالـ ــي فـ ــعب العربـ ــوق الشـ ــل حقـ ــن أجـ ــائل مـ ــة الوسـ بكافـ

والمســـاواة والكرامـــة فـــي كافـــة الجوانـــب السياســـية والاقتصاديـــة 

ـــي  ـــاري العرب ـــاء اليس ـــادرة اللق ـــت مب ـــار أت ـــذا الإط ـــي ه ـــة. وف والاجتماعي

فـــي عقـــد نـــدوة عربيـــة ـــــ دوليـــة فـــي أواخـــر شـــهر آذار فـــي تونـــس 

ـــور،  ـــد بلف ـــى وع ـــامٍ عل ـــرور 100 ع ـــبة م ـــطينية لمناس ـــة الفلس ـــاً للقضي دعم

ـــب  ـــي يج ـــية الت ـــة الأساس ـــاه القضي ـــال باتج ـــاش والنض ـــب النق ـــد تصوي لنعي

ـــول  ـــة وح ـــارية العربي ـــة واليس ـــة والوطني ـــوى التقدمي ـــا الق ـــف حوله أن تلت

العالم.
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الخلافات  تؤدي  أن  قبل   ،2005 عام  إلى  اللبناني  النواب  مجلس  أقرها  موازنة  آخر  تاريخ  يعود 
السياسية بين اللاعبين على الساحة السياسية إلى تجميد الموازنات التي أعدتها الحكومات 
وفق  يصرف  العام  مرّت، والمال  عاماً  عشر  اثني  النواب.  مجلس  على  عرضها  دون  المتعاقبة 
»القاعدة الاثني عشرية«، التي تجيز للحكومة، بحسب القانون، أن تصرف خلال الشهر الأوّل فقط 

من السنة الجديدة، بانتظار إقرار موازنة.
اليوم، ومع الحديث عن انطلاق مرحلة سياسية جديدة في لبنان، توّجت بانتخاب العماد ميشال 
عون رئيساً للجمهورية، والرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة، يشكّل إقرار الموازنة اليوم حاجة 
تسمح بعودة الانتظام إلى المالية العامة، ويمكن للعهد الجديد أن يبدأ منها، باتجاه الإصلاحات 

التي وعد أطراف الحكم الشعب اللبناني بإقرارها مع التحولات السياسية الأخيرة.
في هذا السياق يؤكّد الخبير الاقتصادي د. حسن مقلّد في حديث لـ »النداء« أنّ »الموازنة 

ستقر، من غير أن تقرّ معها كامل الضرائب المطروحة«.
فيما يلي نصّ المقابلة:

موازنة تقليدية.. مخترقة ببندين تصحيحيين
مقلّد: الموازنة ستقرّ.. من غير كامل الضرائب المقترحة

ــا  ــروح، ومـ ــة المطـ ــروع الموازنـ ــى مشـ ــرون إلـ ــف تنظـ  - كيـ

رأيكم بالصراع الدائر حولها؟

إنّ إقـــرار الموازنـــة بـــات ضـــرورة وطنيـــة تعيـــد الانتظـــام إلـــى عمـــل 

الدولـــة، وإن كان أحـــد لا يدّعـــي أنّ الموازنـــة المطروحـــة اليـــوم هـــي 

ـــة، ولكـــن لا  ـــة اقتصادي ـــى رؤي ـــة المرجـــوة القائمـــة عل ـــة التصحيحي الموازن

ـــي  ـــت ف ـــات. اللاف ـــد للإصلاح ـــوداً تمهّ ـــن بن ـــة تتضمّ ـــرار موازن ـــن إق ـــدّ م ب

مشـــروع الموازنـــة المقـــدّم، أنـّــه نفـــس مشـــروع موازنـــة العـــام 2014، 

والـــذي يتضمّـــن الإجـــراءات الضريبيـــة المرتبطـــة بسلســـلة الرتـــب 

ـــاد،  ـــي الب ـــاً ف ـــق لغط ـــروع خل ـــذا المش ـــاً، أنّ ه ـــت أيض ـــب. اللاف والروات

ـــاً،  ـــوام تقريب ـــة أع ـــل ثلاث ـــه قب ـــت علي ـــي صوّت ـــية الت ـــوى السياس وكأنّ الق

ـــر  ـــم أنّ وزي ـــى. وبرغ ـــرة الأول ـــا للم ـــمع به ـــا تس ـــوده وكأنهّ ـــت ببن فوجئ

ـــية  ـــوى السياس ـــاق الق ـــن اتف ـــاً ع ـــدّث لاحق ـــل تح ـــن خلي ـــي حس ـــال عل الم

الســـير بهـــذه الإجـــراءات الضريبيـــة عـــام 2014، غيـــر أنّ شـــكل النقـــاش 

المطـــروح حاليـــاً لا يفيـــد بـــأي تفســـير أو تبريـــر حـــول ســـبب عـــودة 

ـــاش  ـــودة للنق ـــاً أنّ الع ـــابقاً، علم ـــه س ـــت علي ـــا صوت ـــية عمّ ـــل السياس الكت

ــب،  ــبّ الطلـ ــة غـ ــراءات الضريبيـ ــن الإجـ ــد مـ ــود العديـ ــة لوجـ مطلوبـ

المرتبطة بالحاجة للتمويل، أكثر مما هي حاجة تصحيحية.

ـــام 2017  ـــة الع ـــروع موازن ـــي مش ـــواردة ف ـــة ال ـــات الضريبي ـــة الاقتراح كاف

جـــرى إقرارهـــا فـــي مجلـــس النـــواب فـــي الجلســـة المتعلقـــة بإقـــرار 

سلســـلة الرتـــب والرواتـــب فـــي آذار مـــن العـــام 2015، وقـــد عُلّـــق تنفيذهـــا 

ربطـــاً بالسلســـلة آنـــذاك. بنـــدان وحيـــدان لـــم يجـــرِ إقرارهمـــا آنـــذاك همـــا 

بنـــد الضرائـــب علـــى الكحـــول، حيـــث شـــكّلت لجنـــة لدراســـة الأمـــر، 

وبند العوائد الممكنة من تسوية الأملاك البحرية.

اللافـــت فـــي موضـــوع الموازنـــة والإجـــراءات الضريبيـــة المقترحـــة أنّ 

المشـــروع المقـــدّم يتبنّـــى بنديـــن إصلاحييـــن وحيديـــن، فيمـــا البنـــود 

ـــب  ـــب والروات ـــلة الرت ـــل سلس ـــا بتموي ـــة فعلي ـــود مرتبط ـــي بن ـــة ه الباقي

فقـــط. هـــذان البنـــدان الإصلاحيـــان المتعلقّـــان بالقطـــاع المصرفـــي 

ـــذي  ـــق ال ـــي الدقي ـــع المال ـــلّ الوض ـــي ظ ـــان ف ـــاري ضروري ـــاع العق والقط

ـــق  ـــي الأف ـــوح ف ـــرة تل ـــة كبي ـــتحقاقات مالي ـــود اس ـــع وج ـــاد، م ـــه الب تعيش

مـــع نهايـــة هـــذا العـــام وبدايـــة العـــام المقبـــل، وفـــي ظـــلّ الربحيـــة 

العالية، والخيالية، التي يتمتعّ بهما القطاعان السابق ذكرهما.

فراس مقلّد

ملف
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 -  هـــل تـــرون أنّ القطـــاع المصرفـــي ســـيتأثرّ بالشـــكل الـــذي 

حـــذّرت منـــه المصـــارف فـــي حـــال إقـــرار رزمـــة الضرائـــب الجديـــدة، 

وتحديداً الضرائب المتعلقّة بالمصارف؟

ـــاك 3  ـــة، هن ـــات المجتمـــع كاف ـــب« فئ ـــاً »يصي ـــن أصـــل 27 إجـــراءً ضريبي م

بنـــود تطـــاول القطـــاع المصرفـــي. الأول يتعلـّــق برفـــع الضريبـــة علـــى 

ـــاح  ـــى أرب ـــة عل ـــع الضريب ـــق برف ـــي يتعلّ ـــى %7. والثان ـــن 5 إل ـــد م الفوائ

ـــث  ـــراء الثال ـــا الإج ـــى %17. أم ـــن 15 إل ـــارف م ـــا المص ـــا فيه ـــركات بم الش

ـــة  ـــة الواقع ـــم الضريب ـــة حس ـــاء إمكاني ـــق بإلغ ـــد، ويتعلّ ـــت القصي ـــو بي فه

على التوظيفات المالية من الضريبة على الأرباح.

تقـــوم المصـــارف راهنـــاً بســـداد ضريبـــة قيمتهـــا %5 علـــى التوظيفـــات 

الماليـــة، مـــن ســـندات خزينـــة وشـــهادات إيـــداع، فالضريبـــة مفروضـــة 

ـــي  ـــدولار. ف ـــرة وال ـــة باللي ـــظ المالي ـــرادات المحاف ـــى إي ـــون عل ـــق القان وف

المقابـــل، يقـــع علـــى المصـــارف ضريبـــة الأربـــاح وقيمتهـــا %15. ومـــا 

ــب  ــداده بموجـ ــم سـ ــا تـ ــم مـ ــوم بحسـ ــارف تقـ ــو أن المصـ ــل هـ يحصـ

ـــاح وتســـدد  ـــى الأرب ـــة عل ـــن الضريب ـــة، م ـــات المالي ـــى التوظيف ـــة عل الضريب

ـــة 5%  ـــترد ضريب ـــا تس ـــر أنه ـــى آخ ـــم، بمعن ـــد الحس ـــج بع ـــا ينت ـــة م للدول

التـــي دفعتهـــا. وتســـتند المصـــارف فـــي إجرائهـــا هـــذا لكـــون الضريبـــة 

ـــا  ـــة باعتباره ـــات المالي ـــرادات التوظيف ـــمل إي ـــب أن تش ـــاح يج ـــى الأرب عل

أرباحـــاً، »فكيـــف يمكـــن أن تدفـــع المصـــارف ضريبتيـــن فـــي الوقـــت 

ــهادات  ــندات وشـ ــا بالسـ ــن اكتتاباتهـ ــة عـ ــاح الناجمـ ــى الأربـ ــه علـ عينـ

الإيداع؟«.

ـــة«،  ـــى الطريقـــة »اللبناني ـــة عل ـــدأ الضريب ـــق مب ـــا عـــن تطبي لكـــن إذا ابتعدن

وقاربناهـــا بطريقـــة علميـــة، نجـــد أن علـــى المصـــارف واجـــب ســـداد 

ـــن  ـــاح م ـــى الأرب ـــة عل ـــك الضريب ـــة، وكذل ـــا المالي ـــى توظيفاته ـــة عل الضريب

ـــن  ـــدات م ـــى أن العائ ـــود إل ـــاء. والســـبب يع ـــراء أي حســـم أو اعف دون إج

التوظيفـــات الماليـــة تدخـــل فـــي خانـــة المداخيـــل للمصـــارف، وبعـــد 

حســـم الأعبـــاء منهـــا تتحـــول إلـــى مداخيـــل صافيـــة، وليســـت أرباحـــاً. 

بالتالـــي، لا يمكـــن أن تطبـــق عليهـــا ضريبـــة الأربـــاح إنمـــا ضريبـــة 

المداخيل الصافية الناجمة عن التوظيفات المالية.

ـــى  ـــي للمصـــارف، إل ـــن« أي الحســـم الضريب ـــرّب »المقون ـــود هـــذا الته ويع

ـــل  ـــنيورة، بتعدي ـــؤاد الس ـــذاك ف ـــال آن ـــر الم ـــام وزي ـــا ق ـــام 2002 عندم الع

القانـــون الرقـــم 497 بقـــرار صـــادر عنـــه وبموافقـــة مجلـــس الـــوزراء، 

أعفـــى فيـــه الفوائـــد علـــى اليوروبونـــدز، أي ســـندات الديـــن بالعمـــات 

الأجنبيـــة، مـــن موجـــب الضريبـــة، مخالفـــاً بذلـــك مـــا يفرضـــه القانـــون 

لجهة عدم التمييز بين العملات.

إنّ فـــرض ضريبـــة تصحيحيـــة تمُنـــع بموجبهـــا المصـــارف مـــن حســـم 

ـــى 7  ـــن 5 إل ـــدة م ـــة الفائ ـــع ضريب ـــع رف ـــا، م ـــن أرباحه ـــد م ـــة الفوائ ضريب

ـــرة.  ـــى عش ـــيعه إل ـــل توس ـــد يتحم ـــذا البن ـــاً إن ه ـــي علم ـــر إيجاب ـــو أم ه

ـــون  ـــن 25 ملي ـــل ع ـــي تق ـــع الت ـــاءات للودائ ـــع اعف ـــل وض ـــوع يتحم الموض

ملف

ــن  ــم %1 مـ ــدّث تحكّـ ــي تتحـ ــة التـ ــر الدوليـ ــلّ التقاريـ ــي ظـ ــرة، فـ ليـ

ـــاً امكانيـــة  المودعيـــن بحوالـــي %45 مـــن حجـــم الودائـــع، ممـــا يعنـــي فعلي

زيادة الضريبة دون التأثير على الفئات المتوسطة والصغيرة.

-  لكــنّ المصــارف حــذّرت مــن ضرب القطــاع المــالي في حــال فــرض 

الضريبة.

وظيفـــة المصـــرف هـــي تحويـــل الإدخـــار إلـــى اســـتثمار، أي أنّ عملـــه 

ـــي حـــال تحـــوّل  ـــا ف ـــزه المجتمـــع. أمّ ـــا يكتن ـــف م ـــط بتوظي الحقيقـــي مرتب

ـــة أو  ـــندات خزين ـــراء س ـــي ش ـــع ف ـــتخدام الودائ ـــى اس ـــرف إل ـــل المص عم

ـــل  ـــه، ب ـــوم بوظيفت ـــرف لا يق ـــي أنّ المص ـــذا يعن ـــط، فه ـــة فق ـــن للدول دي

ــة  ــف كافـ ــا يخالـ ــو مـ ــة وهـ ــاح الريعيـ ــن الأربـ ــتفادة مـ ــي بالاسـ يكتفـ

المبادئ التي تحدّد دور المصارف.

ـــع  ـــم توض ـــب ل ـــذه الضرائ ـــإنّ ه ـــاع، ف ـــرب القط ـــصّ بض ـــا خ ـــي م ـــا ف أمّ

ـــل يجـــب الحفـــاظ علـــى هـــذا القطـــاع، ولكـــن طبعـــاً  لضـــرب المصـــارف، ب

ـــا  ـــر خيرن ـــة!«. »كتّ ـــي مصيب ـــا ف ـــولاه كنّ ـــره ل ـــر خي ـــة »كتّ ـــى طريق ـــس عل لي

نحن« أيضاً، فالقطاع يعتمد على أموالنا ليربح!

تكفـــي العـــودة إلـــى أربـــاح العـــام 2016، حيـــث يتبيّـــن أنّ أربـــاح 

ـــى  ـــن عل ـــون دولار، »صحتي ـــة ملي ـــن ومائ ـــى ملياري ـــت إل ـــارف وصل المص

قلبـــه«! قيمـــة الأربـــاح تبلـــغ 4 فـــي المئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي فـــي 

ـــذا  ـــع ه ـــى رب ـــه ال ـــل بأرباح ـــادر أن يص ـــر ق ـــاع آخ ـــة قط ـــس ثم ـــان. لي لبن

الرقم.
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ـــي  ـــج المحل ـــن النات ـــارف م ـــاح المص ـــبة أرب ـــم بنس ـــذا الرق ـــا ه ـــا قارنّ إذا م

فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، نجـــد أنّ النســـبة تبلـــغ واحـــد فـــي 

المئـــة. أي أنّ نســـبة ربحيـــة المصـــارف اللبنانيـــة مـــن الناتـــج المحلـــي 

تبلغ أربع أضعاف نظيرتها الأميركية!

ـــث  ـــعودية، حي ـــة الس ـــة العربي ـــا والمملك ـــى فرنس ـــق عل ـــه ينطب ـــر عين الأم

تبلـــغ نســـبة ربحيـــة المصـــارف مـــن الناتـــج المحلـــي فـــي كل منهمـــا 

نصف في المئة و1.4 في المئة.

إذاً، لـــن تتأثـــر المصـــارف كثيـــراً بزيـــادة الضرائـــب، فأرباحهـــا خياليـــة 

ـــة  ـــار وثمانمئ ـــوازي ملي ـــة ت ـــاب الضريب ـــد احتس ـــى بع ـــتبقى حت ـــاً وس أص

مليون دولار!

ــى  ــة عل ــه أيضــاً ضريب ــذي تطال ــاري ال ــاذا عــن القطــاع العق -  م

الربح؟ 

فيمــا خــصّ القطــاع العقــاري، تــمّ إدراج بنــد فــي مشــروع الموازنــة يتعلـّـق 

بفــرض ضريبــة تطــال الأربــاح الرأســمالية علــى تجــارة العقــارات، وهــذا 

ــة  ــركات العقاري ــة الش ــلّ معارض ــي ظ ــه. وف ــم كل ــي العال ــد ف ــر معتم أم

الكبــرى والمصــارف لهــذا البنــد، وتحذيرهــا مــن احتمــال انهيــار القطــاع 

ــرض  ــى أنّ ف ــن الضــروري الإشــارة إل ــة، م ــرض هــذه الضريب ــي حــال ف ف

ضريبــة علــى الربــح العقــاري بنســبة %15 لــن يقضــي علــى هــذا القطــاع 

الــذي يتحمّــل الكثيــر مــن المقاربــات الضريبيــة المختلفــة، بــدءاً مــن وضــع 

ــزة  ــقق الجاه ــروراً بالش ــدة، م ــارات المجم ــى العق ــم عل ــة أو رس ضريب

والمقفلــة والمُقــدر عددهــا بعشــرات الآف الشــقق، منهــا حوالــي 45 ألــف 

شــقة فــي بيــروت وحدهــا، بحســب الدراســات الأخيــرة، والتــي لا تدفــع 

حالياً أي شكل من الرسوم أو الضرائب.

إنّ فـــرض رســـم رمـــزي علـــى هـــذه الشـــقق يمكـــن أن يأتـــي بمـــردود 

ـــي  ـــر عقلان ـــا بســـعر أكث ـــز بيعه ـــاً فـــي تحفي ـــة، ويســـهم فعلي ـــر مـــن جه كبي

ـــتثمارها.  ـــا أو اس ـــارات( أو تأجيره ـــعار العق ـــح أس ـــوة لتصحي ـــي خط )وه

هنـــا، يمكـــن لنـــا أن نراعـــي الفئـــات الدنيـــا، فـــا يطالهـــا هـــذا الرســـم، 

ـــة  ـــقة الثالث ـــن الش ـــم م ـــدأ الرس ـــقتين، ويب ـــك ش ـــماح لمال ـــع س ـــر وض عب

على سبيل المثال.

 - هل تعتقدون أنّ الموازنة ستقرّ؟

الموازنـــة ســـتقرّ حتمـــاً، لكـــنّ الاقتراحـــات الضريبيـــة المرتبطـــة بملـــفّ 

سلسلة الرتب والرواتب لن تقرّ جميعها.

ـــي  ـــوّة سياســـية أساســـية ف ـــك ق ـــى أنّ هنال ـــوم تشـــير إل ـــات الي ثمـــة معلوم

البـــاد تحـــاول اســـتبدال الضريبـــة التـــي تطـــال القطـــاع المصرفـــي 

ـــوة  ـــة ق ـــل هـــذا الطـــرح، ثمّ ـــي مقاب ـــة. ف ـــي المئ ـــر ف ـــة صف بســـندات خزين

سياســـية أخـــرى طرحـــت فـــرض ضريبـــة علـــى الهندســـة الماليـــة لمـــرّة 

واحدة.

علـــى الرغـــم ممـــا ســـبق، أعتقـــد أنّ الضريبتيـــن الأساســـيتين فـــي 

الإجـــراءات المطروحـــة، وهمـــا المتعلقّتيـــن بالقطاعيـــن المصرفـــي 

والعقاري سيتمّ إقرارهما.
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العمل النقابي بين الفئوي والوطني
حسن شامي*

العمل النقابي العابر للطوائف والأحزاب، يطهّر السياسة.. لأنه يتعلقّ بأوسعِ 

شريحةٍ من المجتمع )بكافة إنتماءاتها(، متضررةٍ من السياسات الإقتصادية التي 

تحُْدِثُ خللاً في التوازن الاجتماعي.. 

أما السياسة بشكلٍ عام، وبسبب طبيعتها ذات الأهداف السلطوية، فإنها على 

العكس من ذلك، فهي تشوّه هذا العمل بتشويه مكوّناته، وتضربه حين تتدخّل 

فيه وتخُْضِعُه لهذه الأهداف.

وحين يتلوّث العمل النقابي باللوثة الفئوية، حزبيّةً كانت أم طائفية، يقع تحت 

هذا  »نقابية«  يبتلع  وحشٍ  إلى  بمجموعهم  ممثلوه  ويتحوّل  السلطة  هيمنة 

تسُْمِنُ  لا  الذين  اللبنانيين  من  المؤلَّفة  الآلاف  مئات  حقوق  ومعه  العمل 

إنتماءاتهم الفئوية ولا تغني من جوع.

السلطة  رون من سياسة  التي يناضل من أجلها المتضرِّ   وعليه.. »فالحقوق« 

والذين ينتمون إلى مختلف المشارب، »مضمونها« وطني وليس طائفياً... ولذلك 

هذه  من  العظمى  والغالبية  النقابي.  النضال  من  يشبهها  بما  إلاّ  تتحقق  لن 

النقابات اليوم، لا تمتلك هذه الصفة )مجزرة الإتحاد العمّلي العام مشهودة( 

بعد أن تمّ وضع اليد عليها من قبل سلطة أحزاب الطوائف، حرس الفساد في 

البلاد!!

  ومن هذه »الحقوق« تلك التي يسعى إليها أساتذة التعليم الثانوي اليوم، 

وهي ليست مطالب مستجدة، بل حقوقٌ تاريخيّة مكتسبة ومكرسّة بقوانين؛ 

كاريكاتوريًّا   « مشهدًا  يرسم  ممّ  خلت!!  سنة   50 من  أكثر  إلى  يعود  بعضها 

حقوق  على  التواقيع  تعسّفًا  تلحس  التي  السلطة  هذه  لسياسة  مأساويًّا« 

مُقوْننََة!

الموظفّ  مع  بالمقارنة  الثانوي  التعليم  لأستاذ  التاريخي  الفني  فالتوصيف   

القانون  بموجب   »60%« بنسبة  عنه  زيادةً  أعطاه   - ثالثة  فئة   - الإداري 

»عدوان«  سلسلة  فجاءت  عمله.  ساعات  زيادة  عن  كتعويض   )1966/53(

لتعتدي على هذا الحق!

وتابعت »جراّفة عدوان« لتزيل الفارق التاريخي بين الأستاذ الثانوي والجامعي، 

الذي كان، تبعًا لتسلسل الشهادات التعليمية، »6« درجات ليصبح هذا الفارق 

وكأن   !121% بلغت  زيادة  الجامعي  الأستاذ  إعطاء  بعد  درجة   »52« اليوم 

لأساتذة الثانوي أفواهًا تعلمّ فقط ولا تأكل!!

لتسلسل  تبعًا  و«الثانوي«،  »الأساسي«  بين  الطبيعي  التاريخي  الفارق  أمّا    

الواجب  العلميّة  والشروط  التعليمية  المراحل  تسلسل  إلى  المرتكزة  الفئات 

حيازتها للتوظيف فيهما، فكان حوالي »10” درجات، جاء القانون )2012/223( 

لمحو هذا الفارق ويخلق بين كلٍّ من الفئتين نزاعاً مصطنعاً نجحت السلطة في 

إشعاله، لتدقّ إسفينًا جديدًا في وحدة نضال القطاع التعليمي حيث كان يجب 

المطالبة بنسبة زيادة واحدة للفئتين على قاعدة التمايز الطبيعي بينهما.

ومن السرقات العجيبة الغريبة التي طالت رواتب المعلمين، ومعهم الموظفين، 

هو اقتطاع نسبة »%15« من معاش التقاعد عند نهاية الخدمة وتعيدها هذه 

السلطة %100 إلى النواب!

وعلى سبيل المثال، هذه السرقة تعادل حوالي »40« مليوناً من تعويض نهاية 

خدمة لأستاذ تعليم ثانوي أساس راتبه يبلغ »3.287.000« جراّء هذا الإقتطاع 

دون وجه حق!

وكأنهّ مكتوب على العاملين في القطاع العام قلةّ الراحة بعد عناء طويل.. علمً 

أنهم يدفعون محسومات تقاعدية شهرية تحُسم من الراتب طوال فترة عملهم 

)مليون ليرة سنوياًّ تقريباً لراتب الحدّ الأدنى في التعليم الثانوي(.. تخيلوا حجم 

ما يقطتعونه على مدى سنوات الخدمة، وتخيلوا الفائدة المترتبة على ذلك فيما 

لو وُضعت في صندوق للتقاعد خاص بالأساتذة يحفظ تعبه طوال سني خدمته، 

وفي هذا المجال، على رابطة الثانوي المطالبة باستحداثه.. فتعبُ الأستاذ وجنى 

عمره حقٌّ حصريٌّ له لا يحقُّ لأحدٍ التصرفّ به!

إضافةً إلى ذلك، لا يجوز حرمان المتقاعد من أية زيادة قد تقُرُّ للموجودين في 

الخدمة الفعلية وتتعلق بغلاء المعيشة. وكأنّ راتب المتقاعد لا يتآكل بفعل هذا 

الغلاء.

يضاف إلى ما سبق من ظلم لاحق بذوي الدخل المحدود أن »العدالة« الضريبية 

تفترض أقلهّ رفع النسبة على ذوي المداخيل المرتفعة )التجار والبنوك وأصحاب 

القطاع  العاملين في  المحدود من  الدخل  العقارية..( وتخفيضها لذوي  الريوع 

العام من خلال توسيع شريحة الراتب المعفيّة من الضريبة.

أمام هذه المطالب لقطاع الثانوي التي يناضل من أجلها منذ سنوات، جاءت 

لتمريرها.  وتتحايل  تناور  السلطة  زالت  وما  بها.  لتستخفّ  »سلسلة عدوان« 

وها هم حيتان المال ترتفع أصواتهم بالعويل والصراخ والتهويل لمنع السلسلة 

الهزيلة من أن تمرّ في مجلس النواب. 

رابطة  إنتخابات  في  النسبية  رفضوا  الذين  الطوائف  أحزاب  ممثلو  هم  وها 

الثانوي، والذين بفضل هذا الرفض يتولون فيها زمام القيادة مجدّدًا، ها هم 

يحرفون مسارها النقابي كما فعلوا في السنتين المنصرمتين.

دورًا  )لعبت  الطائفي  الحزبي  بانتمائها  الأساسي،  رابطة  في  القيادة  هي  وها 

تخريبيّاً وشوّشت على مظاهرة هيئة التنسيق الشهيرة إلى قصر بعبدا( تحوّل 

المواجهة المفترضة للسلطة إلى مواجهة بين الأساتذة؟!

النقابية قد أصبحت هشّة وضعيفة بانفراط عقدها  وها هي هيئة التنسيق 

بعد غياب النهج النقابي السليم والمخلص؛ فكل طرف فيها أصبح »يغني على 

ليلاه”.. 

فإن  السلطة،  أحزاب  سياسة  جراّء  النقابية  للحياة  المرير  الواقع  هذا  أمام 

المطلوب في المقابل مواجهة نقابية شاملة من كل القطاعات، ولو اقتضى ذلك 

تجاوز قيادات أطرها النقابية... طبعًا بشكل مدروس.

على  »مفتوحة«  الطائفي،  الحزبي  تكوينها  بكلّ  السلطة،  حرب  كانت  وإذا 

مواجهتهم  به  يستطيعون  عادل  إنتخاب  قانون  من  حتى  العزلّ  المواطنين 

ومحاسبتهم، فالحد الأدنى المطلوب في هذه المواجهة من جانب أساتذة التعليم 

الهيئة  »المفتوح«... فهل  الإضراب  هو  المسلوبة  حقوقهم  لاستعادة  الثانوي 

الإدارية الحالية لرابطتهم في مستوى هذا التحدي؟ 

في العادة، وكمعادلة رياضيّة لا تخُْطئ، السلطة لا تطُلق النار على نفسها!! فهل 

ستنشقّ السماء لتكسر هذه المعادلة؟!

*أستاذ ثانوي وعضو في التيار النقابي المستقل.
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ــا  ــر كم ــد لا يمكــن أن يظه »إن المجتمــع الجدي

›الإله من الآلة’”

نيكولاي بوخارين

ــة  ــول الموازن ــدم ح ــراع المحت ــم ال في خض

والضرائــب يطــرح الحــزب الشــيوعي اللبنــاني 

ــة.  ــروع الحكوم ــض م ــي برف ــل ولا يكتف البدائ

ــاء  ــدم الاكتف ــل وع ــرح البدائ ــه بط ــذا التوج وه

السياســات  إن  للبنانيــن  يعلــن  بالمعارضــة، 

ــت  ــي ليس ــذ 1992 ه ــتمرة من ــة المس الاقتصادي

ثابتــة أو أبديــة غــر قابلــة للتغيــر كــا روجــت 

ــة  ــة الإيديولوجي ــر الماكين ــاح كب ــنوات وبنج لس

اللبنــاني.  كــا أن موقــف الحــزب  للرأســال 

هذا يقــارب المســألة الأساســية التــي واجهــت 

ــة  الحــزب في أعقــاب المؤتمــر الـــ 11 وهــي كيفي

انتهــاء  بعــد  ابتــدأت  مرحلــة،  مــن  الانتقــال 

الحــرب الأهليــة تــدرج فيهــا الحــزب رويــداً 

رويــداً مــن حــزب لديــه مــروع ســياسي إلى 

ــود  ــدة يع ــة جدي ــاً«، إلى مرحل ــاً احتجاجي »حزب

فيهــا الحــزب إلى العمــل الســياسي ببرنامــج جديــد 

ــق  ــا تنطل ــدة كله ــة جدي ــد ورؤي ــاب جدي وخط

الســياسي  للواقــع  موضوعــي  تحليــل  مــن 

التحليــل  هــذا  إن  والاجتماعــي.  والاقتصــادي 

يجــب أن يجيــب أولاً عــى ســؤال ربمــا يــراه 

ــي  ــرح أو أعط ــا ط ــن قل ــا ولك ــرون بديهي الكث

الأهميــة التــي يســتحقها: مــاذا يفعــل الحــزب إذا 

وصــل إلى الســلطة اليــوم...؟ ومــا ســتكون عليــه 

سياساته...؟

إنّ الإجابــة علــى هــذا الســؤال يتطلــب أن يطــرح 

ــا يأتــي دور البيــان  الحــزب برنامجــاً للحكــم وهن

ــكل،  ــي الش ــن، أولاً ف ــو أعل ــل فه ــوزاري البدي ال

إننــا انتقلنــا مــن مرحلــة الإنتقــاد والإحتجــاج إلــى 

مرحلــة البــدء بطــرح مشــروعنا، وأعلــن ثانيــاً فــي 

ــة  ــن ماهي ــة، ع ــوط عريض ــي خط ــون، ف المضم

التغييريــة  السياســات  ومتطلبــات  المرحلــة 

المتوافقــة معهــا. وهنــا يلعــب البيــان أيضــاً دوراً 

ــا  ــة كمكمــل لمهمــات حزبن ــة الحالي فــي المرحل

يــزال  الأساســية فــي تحديــد أهــم أمريــن لا 

الإبهــام أيضــاً ســيد الموقــف فيهمــا: من نمثــل...؟ 

وماذا نمثل...؟ 

فــي مــن نمثــل، فــإن حزبنــا هــو حــزب الطبقــة 

ــى  ــال إل ــي الإنتق ــة ف ــالتها التاريخي ــة برس العامل

وهــذا  الطبقــي  المجتمــع  وإلغــاء  الإشــتراكية 

التمثيــل لا يتأثــر أو يتغيــر بحســب حجــم الطبقــة 

العاملــة أو خاصيتهــا »صناعيــة« أم غيرهــا ولكــن 

وفــي نفــس الوقــت لا ينحصــر التمثيــل علــى 

ــا  ــة لوحده ــة العامل ــي بالطبق ــتوى السياس المس

لأن هــذا الأمــر يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمــاذا نمثــل 

وموقــع الطبقــات فــي المجتمــع نســبة إلــى مــاذا 

نمثــل. كنــت ســابقاً عشــية المؤتمــر الحــادي 

»يمثــل  أن  يجــب  حزبنــا  أن  كتبــت  عشــر 

القــوى  والتطــور وبنــاء  التقــدم  ثلاثة«: يمثــل 

والمســاواة؛ وأخيراً  العدالــة  ويمثــل  المنتجــة؛ 

الحــزب يمثــل الديموقراطيــة الحقيقيــة. وفــي 

هــذا الإطــار فــأن تمثيلنــا يجــب أن يجــذب 

لديهــا  التــي  الاجتماعيــة  والشــرائح  الطبقــات 

ــدم والتطــور  ــي إطــاق مســيرة التق المصلحــة ف

التــي فشــلت الرأســمالية اللبنانيــة المتحالفــة مــع 

القــوى الطائفيــة فــي إطلاقهــا بــل كبحتهــا بإبقــاء 

لبنــان فــي دوائــر التخلــف السياســي والاقتصــادي 

والاجتماعي.

إن البيــان الــوزاري البديــل يطــرح علــى المســتوى 

ــر  ــج »تغيي ــميته برنام ــن تس ــا يمك الاقتصــادي م

السياســات« مــن أجــل تحقيــق مســاواة أكثــر 

وعدالــة أكثــر فــي هــذه المرحلــة ويحقــق البــدء 

بالتحضيــر الاقتصــادي للمتطلبــات الماليــة للتقدم 

والتطــور. ولهــذا يطــرح البيــان خمســة أمــور 

أساســية )مــن ضمــن امــور أخــرى(: تغييــر النظــام 

الضريبــي؛ التغطيــة الصحيــة الشــاملة؛ الاســتثمار 

التحتيــة؛ تأميــم شــركة ســوليدير  البنــى  فــي 

واخيــرا تغييــر آليــات عمــل المصرف المركــزي. إن 

التغييــر فــي هــذه الأطــر لــن يغيــر فــي النمــوذج 

هدفيــن  يحقــق  وإنمــا  اللبنانــي  الاقتصــادي 

أساســيين: أولاً، تحويــل جــزء مــن الفائــض المنتــج 

فــي الاقتصــاد نحــو إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة 

العمــال  إلــى  الرأســمالية  الطبقــات  مــن 

ــي  ــعب اللبنان ــات الش ــائر قطاع ــن وس والموظفي

عبــر زيــادة »الأجــر الاجتماعــي« )مثــالا التغطيــة 

ــط  ــر رب ــدي« عب ــر النق ــادة »الأج ــة( وزي الصحي

ــادة  ــة وزي ــادة الإنتاجي ــا بزي ــادة الأجــور دوري زي

الأســعار. وثانيــا، تحويــل جــزء آخــر مــن الفائــض 

إلــى إعــادة بنــاء البنــى التحتيــة مــن كهربــاء 

إلــى  بالإضافــة  واتصــالات  وميــاه  وطرقــات 

المحافظة على البيئة الطبيعية.

ومــن هنــا فــإن هــذه السياســات لا تســعى إلــى 

اللبنانــي  الرأســمالي  للنظــام  الفــوري  التغييــر 

الريعــي وإنمــا تؤســس لميكانيزمــات أساســها 

تدخــل الدولــة عبــر السياســات الماليــة والنقديــة 

والرعايــة الاجتماعيــة والتملــك التــي تــؤدي إلــى 

»اســتغلال« القطاعــات الريعيــة عبــر نقــل الفائض 

منهــا باســتعمال بشــكل أساســي النظــام الضريبــي 

علــى  عاليــة  معــدلات  ذات  ضرائــب  بوضــع 

المصــارف والفوائــد والريــع العقــاري ووضــع 

ضرائب على مداخيل اللبنانيين في الخارج. 

وإنمــا فــي نفــس الوقــت فــإن هــذا »الاســتغلال« 

يبــدأ بتفكيــك مــا يمكــن تســميته محــور النموذج 

غيــر  الثالــوث  وهــو  ألا  الريعــي  الاقتصــادي 

المقــدس: النظــام الضرائبــي+ السياســة النقديــة+ 

الديــن العــام الــذي اســتعمل لـــ 25 عامــاً لتحويــل 

الثــروات مــن الطبقــات المتوســطة والعاملــة إلــى 

المصــارف وأصحــاب الرســاميل الكبــرى التــي 

اســتثمرت بســندات الديــن الحكوميــة بفوائــد 

ــا إذاً امــام  ــة. إنن ــة أمنتهــا السياســات النقدي عالي

طــرح سياســات جديــدة لنظــام ريعــي قديــم 

باتجــاه اســتعمال الفائــض فــي التحــول نحــو بنيــة 

اقتصاديــة جديــدة؛ ففــي الوقــت الــذي تتــم 

عمليــة التحويــل هــذه فــأن هــذا يحضــر بشــكل 

بنيــوي لمرحلــة مــا يمكــن أن نطلــق عليهــا 

مرحلــة »تغييــر البنيــة الاقتصاديــة« بحيــث يلقــى 

ــاء  ــم بن ــم ويت ــادي القدي ــوذج الاقتص ــاً النم جانب

اقتصــاد ديناميكــي عصــري إنتاجــي تتــم فيــه 

إدارة الرأســمالية اللبنانيــة نحــو بنــاء القاعــدة 

المادية للاشتراكية اللبنانية.

إن الحــزب بإطلاقــه البيــان الــوزاري البديــل أطلــق 

ــي  ــي الفاصــل الزمن ــر وف ــاً للتغيي برنامجــاً مرحلي

مــن الآن إلــى المؤتمــر الثانــي عشــر هنــاك 

حاجــة لبلــورة برامــج جديــدة حتــى تكون للحزب 

الشــيوعي اســتراتيجية متكاملــة تجســد كونــه 

فعلياً حزب التقدم والاشتراكية في لبنان.  

البيان الوزاري البديل واستراتيجية الحزب الشيوعي
غسان ديبة



ملف11

سحب سامة سوداء حول معامل إنتاج الكهرباء

عــاد الحديــث مجــدداً وبشــكل مشــوّه مقصــود حــول خصخصــة قطــاع إنتــاج 

الكهربــاء؛ علمــاً أن معظــم المواطنيــن أصبحــوا علــى قناعــة بــأن الخصخصــة 

باتت أمراً واقعاً ولكن بغياب التيار الكهربائي على المستهلك.

ـــى لســـان  ـــاء عل ـــاج الكهرب ـــة بخصخصـــة قطـــاع إنت ـــط الميزاني ـــد جـــاء رب وق

ـــا  ـــكل قواه ـــعى ب ـــي تس ـــري الت ـــة الحري ـــن كتل ـــة ع ـــة نياب ـــوات اللبناني الق

ـــوليدير  ـــرار س ـــى غ ـــاص عل ـــاع الخ ـــاتها بالقط ـــة ومؤسس ـــاق الدول ـــى إلح إل

إن لـــم يكـــن أكثـــر ســـوءاً، ومثـــال المنطقـــة الحـــرة فـــي مطـــار بيـــروت 

أبسط دليل على ذلك...

ـــاح  ـــد أو إص ـــن تجدي ـــردد ع ـــا يت ـــة م ـــم الخصخص ـــدر باس ـــدع اله ـــر ب وآخ

ـــن أن  ـــن للفنيي ـــث تبي ـــة حي ـــذوق والجي ـــة؛ فـــي كل مـــن ال المعامـــل الحراري

بنـــاء معمـــل جديـــد أو شـــراء معمـــل جديـــد أقـــل كلفـــة مـــن إصـــاح 

المعمل الحالي سواء في الجية أو في الذوق.

ولـــكل معمـــل مـــن معامـــل إنتـــاج الكهربـــاء فـــي لبنـــان حكايـــة وملـــف 

تبـــدأ بالسمســـرة والإهمـــال وتنتهـــي بالتهافـــت، إن لـــم نقـــل التكالـــب 

ـــتثمار  ـــم والاس ـــات التلزي ـــراّء عملي ـــريعة ج ـــة وس ـــاح طائل ـــي أرب ـــى جن عل

ــا  ــف وراءهـ ــة، تقـ ــات مناقضـ ــن عمليـ ــا مـ ــا يرافقهـ ــع مـ ــغيل مـ والتشـ

ـــوزراء  ـــف ال ـــي يق ـــات الت ـــذه العملي ـــرة به ـــة المباش ـــركات ذات المصلح الش

مدافعين عن هذه الشركات إن لم نقل ممثلين عنها.

وتبــدأ الأمــور بالــوزارة التــي يقودها اليــوم الوزيــر ســيزار أبــي خليــل، الــذي 

شغل ســابقاً مستشــاراً للوزيــر الســابق جبــران باســيل، علمــاً أن الوزيــر أبــي 

خليــل اعتبــر موقــف القــوات الأخيــر مــن الخصخصــة تدخــات فــي شــؤون 

وزارتــه، وبعــد الــوزارة يأتــي القــرار بيــد مجلــس الــوزراء. ومجلــس الــوزراء 

ــة  ــة النيابي ــرأي اللجن ــذ ب ــة تأخ ــة، ووزارة المالي ــتطلع رأي وزارة المالي يس

للأشغال العامة والطاقة برئاسة النائب محمد قباني.

وهـــذه اللجنـــة قامـــت بدورهـــا بتشـــكيل لجنـــة فرعيـــة برئاســـة النائـــب 

محمـــد الحجـــار عضـــو كتلـــة المســـتقبل أيضـــاً. وهـــذه اللجنـــة الفرعيـــة 

تستطلع رأي وزارة البيئة، ووزارة البيئة لديها مستشارون أخصائيون...!!؟ 

والمانـــح  وشـــروطه،  الممـــول  رأي  معرفـــة  المتعهد يريـــد  أن  كمـــا 

)الممول( لـــه مطالبـــه وهـــي فـــي هـــذه الحالـــة الصنـــدوق الكويتـــي أو 

الصندوق العربي.

ـــاء  ـــودة والكهرب ـــة موج ـــون الخصخص ـــك، تك ـــى مال ـــك إل ـــن هال ـــذا م وهك

غائبة عن المستهلك.

ـــر مـــن  ـــدره أكث ـــاً مـــن المـــال ق ـــاك مبلغ ـــى أن هن ـــدل عل ـــة ت ـــام الموازن وأرق

ـــنوياً  ـــد س ـــد تزي ـــورة المول ـــاء، وفات ـــاع الكهرب ـــة لقط ـــاري دولار خصخص ملي

ـــاء  ـــار دولار )اشـــتراك المولـــدات الكهربائيـــة(، وكهرب ـــار ونصـــف ملي عـــن ملي

ـــاء  ـــاج الكهرب ـــوواط. أمـــا معامـــل إنت ـــى الكيل ـــارة التعرفـــة عل ـــان تعـــد بزي لبن

ـــان الشـــبكات  ـــة وهري ـــة والثانوي ـــا الإداري ـــي أزماته ـــط ف ـــا تتخب ـــة فأنه المائي

والتعديـــات، ومثـــال عـــكار المحرومـــة أبســـط دليـــل علـــى ذلـــك، فقـــد 

محمد عبدو

قـــررت مصلحـــة ميـــاه نهـــر البـــارد، وهـــي مصلحـــة مســـتقلة أن تقـــدم 

ـــاواط، لســـد  ـــة ميغ ـــن مئ ـــا لتأمي ـــادة لإنتاجه لمســـاعدة القطـــاع الخـــاص بزي

العجز في الإنتاج.

ـــئ أو  ـــي أنش ـــم »زاروت« الت ـــة باس ـــة المعروف ـــة الجي ـــزور منطق ـــن ي إن م

أقيـــم فيهـــا معمـــل الجيـــة عـــام 1964، يلاحـــظ أن ســـحابة مـــن الدخـــان 

ـــة  ـــا والجي ـــة برج ـــف منطق ـــة لتل ـــماء المنطق ـــي س ـــاً ف ـــق دوري الأســـود تنطل

وصـــولاً إلـــى بلدتـــي بعاصيـــر والدبيـــة حتـــى أن دخـــان ســـمومها يصـــل 

ـــر  ـــدة وزي ـــروت بل ـــى حص ـــاً إل ـــار وأحيان ـــب الحج ـــدة النائ ـــحيم بل ـــى ش إل

البيئة طارق الخطيب.

وقـــد وعـــد مؤخـــراً الوزيـــر الخطيـــب، والنائـــب الحجـــار حســـب قولـــه 

ـــج  ـــوث النات ـــاس التل ـــا لقي ـــة برج ـــي منطق ـــر ف ـــع فلت ـــر« جم ـــب »فلات بتركي

ـــأن  ـــر ب ـــه فهـــل يتدخـــل النائـــب والوزي ـــوي إبدال عـــن مداخـــن المعمـــل المن

يشرح كل على طريقته وكيفية تحقيق ذلك...؟

ـــي  ـــا ه ـــا... م ـــي مواصفاته ـــا ه ـــوث... م ـــس التل ـــي تقي ـــي الآلات الت ـــا ه م

نوعية هذه الغازات الملوثة...!!؟

أيـن سـتركب هـذه الأجهزة... من يقوم بشـرائها ومن يشـرف على تشـغيلها... 

وهل هناك في وزارة البيئة اختصاصيون في هذا المجال...!!؟

ـــي  ـــتثمارها، وف ـــى اس ـــرف عل ـــن يش ـــزة، وم ـــذه الأجه ـــتركب ه ـــن س ـــم أي ث

حال تعطلت هل بإمكانية البلديات القيام بذلك...!!؟

إن إنشـــاء محطـــة لقيـــاس تلـــوث الهـــواء لهـــو أمـــر أكثـــر مـــن ضـــرورة. 

ــة  ــي المنطقـ ــت فـ ــي تفشـ ــراض التـ ــبة الأمـ ــة نسـ ــم معرفـ ــن الأهـ ولكـ

الملوثـــة، وهـــل التلـــوث هـــذا ناتـــج عـــن معامـــل الكهربـــاء أم معمـــل 

الترابة أم البواخر التركية الراسية قرب معمل الجية...!!؟

ـــل...  ـــات المقب ـــى الانتخاب ـــف حت ـــواء نظي ـــة ه ـــي المنطق ـــيبقى ف ـــل س وه

ــا تتكلـــم  ــام هنـ ــرطانية، فالأرقـ ــية والسـ ــزة التنفسـ ــألوا مرضـــى الأجهـ اسـ

وليست الوعود الانتخابية يا حضرات المرشحين...!!؟
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الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدعو للتظاهر أمام مجلس النواب
كمال حمدان: ...الحكومة والسلسلة والبازار المتواصل

نظــم الاتحــاد الوطنــي لنقابــات العــال والمســتخدمين في لبنــان، نــدوة 
ــذي لمؤسســة البحــوث والإستشــارات  ــر التنفي ــر الاقتصــادي المدي مــع الخب
الدكتــور كــال حمــدان عــن الأجــور والنظــام الضريبــي، في مقــره في وطــى 

المصيطبة، بحضور حشد من النقابيين وممثلي الاتحادات والنقابات.

ـــا  ـــم أنن ـــة التقدي ـــي كلم ـــه ف ـــد الل ـــترو عب ـــاد كاس ـــس الإتح ـــار رئي ـــة أش بداي
»نعانـــي اليـــوم فـــي القطاعيـــن الخـــاص والعـــام مـــن سياســـة الســـلطة 
ــا المتعاقبـــة بالتعاطـــي مـــع الفقـــراء وذوي الدخـــل  الفاســـدة بحكوماتهـ
ــة  ــاص وبخاصـ ــاع الخـ ــي القطـ ــن فـ ــاة العامليـ ــارحاً معانـ ــدود«، شـ المحـ
ـــة لا  ـــدم الحماي ـــن ع ـــال م ـــه العم ـــي من ـــذي يعان ـــم ال ـــر المنظ ـــاع غي القط
ـــك عـــن  ـــة العمـــل، »ناهي ـــت ولا بديموم ـــة ولا بالتثبي بالتقديمـــات الإجتماعي
ــن  ــد مـ ــة لتزيـ ــة والماليـ ــة البرجوازيـ ــا الطغمـ ــي تفتعلهـ ــة التـ المنافسـ

أرباحها وثرواتها على حساب تعب وعرق الفقراء«.

وأضـــاف »أمـــا فـــي القطـــاع العـــام لا إقـــرار لسلســـلة الرتـــب والرواتـــب 
ـــن  ـــة م ـــة العمومي ـــة الوظيف ـــام وبخاص ـــاع الع ـــرب القط ـــي ض ـــون ف ويمعن
خـــال التزامهـــم بسياســـة صنـــدوق النقـــد والبنـــك الدولييـــن بـــدءاً مـــن 
وقـــف التوظيـــف والإســـتعانة عنـــه بالتعاقـــد اليومـــي والعمـــل بالفاتـــورة 
ـــن  ـــا تكم ـــارحاً أن »هن ـــا«، ش ـــاعة وغيره ـــة بالس ـــات الفني ـــي الخدم ومقدم

ـــة  ـــزة الأمني ـــم والأجه ـــاع التعلي ـــي قط ـــات ف ـــذه الفئ ـــب ه ـــرق وتع ـــرقة ع س
ـــة  ـــة الدول التـــي يســـري فيهـــا موضـــوع التعاقـــد أيضـــاً، وكل هـــذا لضـــرب بني
ـــى  ـــيطرة عل ـــة والس ـــي الهيمن ـــك ف ـــي ذل ـــبة، ويأت ـــوق المكتس ـــرب الحق وض
الســـلطة والطوائـــف  العـــام مـــن قبـــل أحـــزاب  العمالـــي  الإتحـــاد 
ـــن  ـــاق الـــذل بي ـــام 2012 باتف ـــرى ع ـــة الكب ـــت الفضيح ـــب... وكان والمذاه
ـــم  ـــق عليه ـــذي يطل ـــال ال ـــان الم ـــام وحيت ـــي الع ـــاد العمال ـــمى الإتح ـــا يس م
ـــا  ـــت هـــذه الســـلطة وأحزابه ـــب أطبق ـــس القري ـــة. وبالأم ـــات الإقتصادي الهيئ
ـــت  ـــة وألحق ـــيق النقابي ـــة التنس ـــى هيئ ـــياً عل ـــر سياس ـــم الظاه ـــم اختلافه رغ

بها ما يسمى الإتحاد العمالي العام«.

ـــريع  ـــي تش ـــي ف ـــس النياب ـــلطة والمجل ـــة الس ـــى بدع ـــه إل ـــد الل ـــرق عب وتط
زيـــادة علـــى رواتبهـــم وتقاعدهـــم وزيـــادة التقديمـــات والخدمـــات 

لأنفســـهم فـــي ظـــل هـــذا الوضـــع الاقتصـــادي. إضافـــة إلـــى قانـــون الإيجـــارات 
ـــان المـــال.  ـــة والسماســـرة وحيت ـــح الشـــركات العقاري ـــم لصال ـــري الظال التهجي
وشـــدّد علـــى ضـــرورة مواجهـــة الســـلطة الفاســـدة ومطالبتهـــا بتصحيـــح 
ـــب  ـــلة الرت ـــرار سلس ـــى 1200000 ل.ل. وإق ـــى إل ـــد الأدن ـــع الح ـــور ورف الأج
والرواتـــب..، دعيـــاً إلـــى المشـــاركة فـــي الإعتصـــام المقـــرر الأربعـــاء 15 

الجاري أمام مجلس النواب.

حمدان

ــة،  ــراء مـــن مجمـــوع القـــوى العاملـ ــبة الأجـ ــور نسـ ــدان تطـ عـــرض حمـ
ـــال  ـــاً خ ـــور عموم ـــل المأج ـــو العم ـــطء نم ـــن ب ـــم م ـــه بالرغ ـــى أن ـــيراً إل مش

ملف

زويا شريف

ـــاء  ـــن إدارة الإحص ـــادرة ع ـــات الص ـــإن الدراس ـــة، ف ـــة المنصرم ـــود الثلاث العق

المركـــزي تفيـــد بـــأن الأجـــراء الدائميـــن يشـــكلون 50 % ويضـــاف إليهـــم 

ــة. أي  ــى القطعـ ــن علـ ــميين أو العامليـ ــراء الموسـ ــن الأجـ ــو 10 % مـ نحـ

ـــن  ـــخاص م ـــة أش ـــه ثلاث ـــاش في ـــد يعت ـــن بل ـــدث »ع ـــا نتح ـــر فإنن ـــكلام آخ ب

كل خمســـة أشـــخاص مـــن عملهـــم كأجـــراء«. ويصـــل عـــدد هـــؤلاء إلـــى 

ـــجّلين  ـــف مس ـــو 400 أل ـــن )نح ـــوا نظاميي ـــواء كان ـــر، س ـــف أجي ـــو 600 أل نح

في الضمان( أو غير نظاميين )نحو 200 ألف مكتومين(.

ــة المســتخلصة مــن الدراســات المتاحــة  ــات المتطابق وأضــاف »إن المعطي

تشــير الــى أن نحــو 70 إلــى 80 % مــن الأجــراء النظامييــن وغيــر النظامييــن، 

يقــلّ دخلهــم عــن مليــون ونصــف مليــون ليــرة شــهرياً، فــي وقــت أدى فيــه 

ــر  ــم أس ــن فيه ــة، بم ــر اللبناني ــار الأس ــى إجب ــة إل ــات العام ــار الخدم إنهي

الأجــراء، علــى أن يموّلــوا ثمــن هــذه الخدمــات مــن جيوبهــم، نتيجــة 

ــة  ــة والكمي ــات بالنوعي ــك الخدم ــاج تل ــي إنت ــلها ف ــة وفش ــس الدول تقاع

اللازمــة، وهــذا مــا ينطبــق علــى الكهربــاء والميــاه وجمــع النفايــات والصــرف 

ــن علــى التعليــم الرســمي  الصحــيّ والاتصــالات. كمــا ينطبــق إلــى حــدّ معيّ

ــن مجمــوع  ــن 30 % م ــلّ م ــى أق ــه إل ــذي تراجعــت نســبة الإلتحــاق في ال

التلامــذة الملتحقيــن فــي التعليــم العــام مــا قبــل الجامعــي، بخــاف مــا كان 

ــا  ــم الرســمي - عندم ــي ذروة نهــوض التعلي ــي الســبعينيات - أي ف قائمــا ف

ــم  ــة تعلي ــع نوعي ــى %60، م ــى %55 أو حت ــل إل ــبة تص ــذه النس ــت ه كان

رسمي تتجاوز نوعية التعليم الخاص.

وتابــع حمــدان: »غالبيــة الأجــراء مداخيلهــا متدنيــة، وهــذا مــا تؤكــده ليــس 

ــى  ــل إل ــاب العم ــل أصح ــن قب ــا م ــرّح عنه ــور المص ــتويات الأج ــط مس فق

ــد  ــج العدي ــده أيضــاً نتائ ــل تؤك ــان الاجتماعــي، ب ــي للضم ــدوق الوطن الصن

مــن الدراســات الميدانيــة المنفــذّة مــن جانــب الإحصــاء المركــزي والعديــد 

مــن المنظمــات الدوليــة كالبرنامــج الانمائــي للأمــم المتحــدة والبنــك الدولي 

ومنظمــة العمــل الدوليــة. وتفيــد مجمــل هــذه الدراســات ــــ لــدى ســؤال 
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ـــ أن هــذه الأجــور فــي غالبيتهــا تتــراوح وســطياً ما  الأســر عــن واقــع أجورهــا ـ

بيــن عتبــة الألــف دولار وعتبــة 200 دولار«، شــارحاً إلــى »أن أحــدث دراســة 

ــران 2015،  ــي حزي ــي ف ــك الدول ــا البن ــر نتائجه ــان نش ــي لبن ــر ف ــن الفق ع

أظهــرت أن خــط الفقــر الأعلــى للفــرد الواحــد يبلــغ 8 دولارات فــي اليــوم، 

ــى 40 دولار  ــاً إل ــاج يومي ــن 5 أشــخاص تحت ــة م ــي أن أســرة مؤلف ــا يعن مم

لتغطيــة الحــد الأدنــى مــن متطلبــات المعيشــة، أي مــا يــوازي 1200 دولاراً 

شــهرياً. وعندمــا نقــول إن 70 أو 80 % مــن الأجــراء أجرهــم الشــهري أقــل 

ــي أن معظــم هــؤلاء واقعــون مــا  ــإن هــذا يعن مــن ألــف أو 1200 دولار، ف

دون الخط الأعلى للفقر.

وأشـــار حمـــدان إلـــى أن قيمـــة الأجـــور عشـــية الحـــرب الأهليـــة كانـــت 

ــراء  ــوم كان الأجـ ــي، يـ ــج المحلـ ــن الناتـ ــن 40 و45 % مـ ــا بيـ ــكّل مـ تشـ

يمثلّـــون نحـــو 63 % مـــن كل العامليـــن. و«بعـــد إنتهـــاء الحـــرب، قـــدّر 

الإحصـــاء المركـــزي لأول مـــرةّ عـــام 1997 )فـــي تقريـــره عـــن الحســـابات 

الوطنيـــة( إجمالـــي قيمـــة الأجـــور بنحـــو 35 % مـــن الناتـــج المحلـــي. ولكـــن 

ـــر  ـــن ذك ـــت ع ـــة إمتنع ـــابات الوطني ـــول الحس ـــة ح ـــنوية اللاحق ـــره الس تقاري

ـــخ )أي بعـــد  ـــك التاري ـــج بعـــد ذل ـــر لتطـــور نســـبة الأجـــور مـــن النات أيّ تقدي

عـــام 1997(. ويبـــدو أن أســـباباً سياســـية ومصلحيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الإمتنـــاع 

الرســـمي عـــن تصحيـــح الأجـــور منـــذ أواســـط التســـعينيات، قـــد دفعـــت 

ـــى  ـــزي ـــــ إل ـــاء المرك ـــو الإحص ـــاد ـــــ وه ـــي الب ـــي ف ـــع إحصائ ـــم مرج أه

تجاهـــل أو تجهيـــل كل مـــا لـــه علاقـــة بتطـــور وزن الأجـــور فـــي الناتـــج 

المحلي«.

ــة  ــة، وبخاصـ ــات المنطقـ ــار أزمـ ــد إنفجـ ــور بعـ ــبة الأجـ وأردف: »إن نسـ

الأزمـــة الســـورية، لـــم تعـــد تتجـــاوز بحســـب تقديـــرات متطابقـــة ربـــع 

ـــك  ـــة، وذل ـــرب الأهلي ـــل الح ـــع 40 و45 % قب ـــة م ـــي، بالمقارن ـــج المحل النات

ـــدود  ـــي ح ـــي ف ـــن بق ـــوع العاملي ـــن مجم ـــراء م ـــدد الأج ـــن أن ع ـــم م بالرغ

ــل  ــر مجمـ ــت عبـ ــد أمعنـ ــية قـ ــة السياسـ ــر أن الطبقـ ــذا يظهـ 60 %. وهـ

ــي  ـــذه الأزمـــات وفـ ـــتثمار ه ــي إس ـــة والماليـــة فـ ـــاتها الإقتصادي سياس

ـــي  ـــع إجتماع ـــق واق ـــة خل ـــرية، بغي ـــة المستش ـــات الطائفي ـــا للصراع توظيفه

جديـــد، أبـــرز معالمـــه تقليـــص مواقـــع نظـــام العمـــل المأجـــور والقيمـــة 

ــو  ــطى نحـ ــة الوسـ ــن الطبقـ ــعة مـ ــام واسـ ــع أقسـ ــور ودفـ ــة للأجـ الفعليـ

ـــام  ـــن الع ـــط إدارة الدي ـــب نم ـــر. ولع ـــرة الفق ـــار ظاه ـــادة إنتش ـــار وزي الانهي

ـــارات دولار، دوراً  ـــى 5 ملي ـــو 4 إل ـــدّرة بنح ـــنوية المق ـــه الس ـــديد كلفت وتس

أساســـياً فـــي نشـــوء وترسّـــخ هـــذا الواقـــع الاجتماعـــي البائـــس، المتمثّـــل فـــي 
إقتطـــاع تكاليـــف تســـديد خدمـــة الديـــن مـــن أفـــواه الغالبيـــة الســـاحقة 
مـــن عمـــوم النـــاس وليـــس مـــن قبـــل الذيـــن يتمتعـــون بقـــدرات ماليـــة 
ـــة.  ـــة اللبناني ـــندات الخزين ـــد س ـــن فوائ ـــر م ـــط الأكب ـــون القس ـــرة ويجن كبي
ــن  ــع الذيـ ــاب الودائـ ــن أصحـ ــة مـ ــد بالمئـ ــون ـــــ واحـ ــؤلاء المنتفعـ فهـ
ـــترون  ـــع ـــــ يش ـــوع الودائ ـــن مجم ـــة م ـــين بالمئ ـــن خمس ـــر م ـــون أكث يمتلك
ـــن  ـــوف اللبنانيي ـــات أل ـــا مئ ـــي يدفعه ـــة الت ـــد العالي ـــة بالفوائ ســـندات الخزين
ويـــزدادون ثـــراء وتركـــزاً مســـتغلين عيـــوب النمـــط الاقتصـــادي الريعـــي 
ـــق  ـــة وتعمّ ـــة بطال ـــد الفقـــر فقـــراً والبطال ـــة تزي ـــى هندســـات مالي ـــم عل القائ

عدم المساواة«.

ــن  ــي النصــف الأول م ــة تصحيحــات الأجــور ف ــى تجرب وتطــرق حمــدان إل
الســبعينيات ورأى أنهــا كانــت تعبّــر عــن تجربــة كفاحيــة رائــدة، حيــن كان 
وزن الحــركات اليســارية والنقابيــة والديمقراطيــة قويــاً آنــذاك، وكانــت هــذه 
ــه الصــراع الاجتماعــي وتحصيــل  ــع بــدور أساســي فــي توجي ــرة تضطل الأخي
حقــوق العمــال،... أمــا فــي الوقــت الحاضــر، ومــع غيــاب أي تصحيــح نظامي 
حقيقــي للأجــور منــذ عــام 1996 بالرغــم مــن التجربــة الاســتثنائية والبالغــة 
ــإن المــرء يجــد نفســه  ــة، ف ــة التنســيق النقابي ــا هيئ ــي خاضته ــة الت الأهمي
أمــام الوقائــع التاليــة: تصحيــح مرتجــل للأجــور عــام 1998 بقيمــة 200 ألــف 
ليــرة للعامــل الواحــد، ثــم تصحيــح مرتجــل ثــانٍ عــام 2012 فــي شــكل غــاء 
ــوم  ــه الي ــوازي حوالــى 20 % مــن الأجــر، ويســتكمل هــذا التوجّ معيشــي ي
عبــر الحديــث عــن  بقايــا سلســلة رتــب مجهضــة لا تزيــد كثيــراً عــن 20 أو 
ــروع  ــا بمش ــت عليه ــى التصوي ــار إل ــة، ليص ــة بالموازن ــر مندمج 25 % وغي
ــذه  ــأن ه ــد ب ــرات تفي ــواب. وكل المؤش ــس الن ــي مجل ــتقل ف ــون مس قان
التصحيحــات الثــاث فــي حــال جــرى الوصــول إليهــا، ســوف تعــوّض فقــط 
عــن %60 الــى %70 مــن التدهــور الــذي طــال الأجــور بيــن عــام 1996 وعــام 
2015، فــي فتــرة ارتفعــت خلالهــا رؤوس الأمــوال الخاصــة بالمصــارف نحــو 
مئــة مــرة، وارتفعــت أرباحهــا 7 أو 8 مــرات وقيمــة الناتــج المحلــي أكثــر مــن 

4 مرات«.

ولفــت حمــدان إلــى أن الإيــرادات المتأتيــة عــن الإجــراءات الضريبيــة التــي 
ــن المخصصــات  ــن ع ــن الضعفي ــر م ــد بأكث ــة تزي ــا مشــروع الموازن تضمنه
التــي لحظهــا هــذا المشــروع بشــأن تكاليــف تنفيــذ سلســلة الرتــب 
والرواتــب. ويشــير هــذا الواقــع إلــى إســتغلال الســلطة السياســية لمســألة 
ــوم  ــى عم ــة عل ــات الضريبي ــن الاقتطاع ــد م ــرض المزي ــة ف ــلة، بغي السلس

اللبنانيين والمضي قدماً في تمويل نفقاتها الزبائنية غير المنتجة. 

ـــة  ـــرة أن الحرك ـــي حـــالات كثي ـــا ف ـــب عـــن بالن ـــك يغي ـــع حمـــدان: » كذل وتاب
النقابيـــة فـــي الـــدول التـــي ســـبقتنا لا تناضـــل فقـــط لتعويـــض الخســـارة 
الناتجـــة عـــن ارتفـــاع الأســـعار، إنمـــا تناضـــل أيضـــاً لتأخـــذ حصتهـــا مـــن 
ارتفـــاع انتاجيـــة العمـــل. أي أن هنـــاك بعـــداً آخـــر للتعامـــل مـــع مســـألة 
ــة  ــي مواجهـ ــرائية فـ ــه الشـ ــى قوتـ ــاظ علـ ــردّ الحفـ ــاوز مجـ ــر، يتجـ الأجـ
ــة  ــي المطالبـ ــراء فـ ــقّ الأجـ ــك حـ ــوق ذلـ ــرح فـ ــاء، ليطـ ــم والغـ التضخـ
ـــع فـــي  ـــردّي المري ـــة العمـــل«. وللأســـف أن الت بحصتهـــم مـــن تحســـن انتاجي
أوضـــاع الحركـــة النقابيـــة المدجّنـــة مـــن قبـــل الســـلطة فـــي لبنـــان، قـــد 
ـــة المفاوضـــات، خصوصـــاً  ـــى طاول حـــال ويحـــول دون فـــرض هـــذا البعـــد عل
ـــم ينمـــو بمعـــدل ســـنوي لا يقـــل عـــن 8%  ـــج المحلـــي القائ عندمـــا كان النات

أو %9، كما كان عليه واقع الحال بين عام 2007 وعام 2010.
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»الشيوعي« يتظاهر في النبطية مطالباً بالنسبية وخارج القيد الطائفي...

ودفاعاً عن حقوق العمال والمستأجرين...

 النداء

نظم الحزب »الشيوعي اللبناني« تظاهرة حاشدة السبت، في مدينة النبطية 

الواحدة،  الدائرة  ضمن  النسبية  يعتمد  عادل،  انتخابي  »قانون  بـ  للمطالبة 

والمستأجرين،  العمال  حقوق  عن  الدفاع  أجل  ومن  الطائفي،  القيد  وخارج 

والمعطلين عن العمل”.

من  وعدد  غريب،  حنا  »الشيوعي«  للحزب  العام  الأمين  التظاهرة  وتقدم 

علي،  الحاج  علي  د.  الحزب  في  الجنوب  محافظة  مسؤول  الحزب،  قياديي 

سكرتير منطقية النبطية المهندس حاتم غبريس وشخصيات نقابية وسياسية 

واجتماعية وفاعليات وعدد من الأهالي ولفيف من المحازبين.

 انطلقت التظاهرة من أمام تمثال »العالم كامل« الصباح عند مدخل النبطية 

الشمالي، تتقدمها لافتات كتب عليها »نحو التغيير لبناء دولة تؤمن الحقوق 

للبنانيين« و«نحو التغيير لإقرار قانون للانتخابات على أساس النسبية خارج 

القيد الطائفي والدائرة الواحدة«، كما رفعت أيضاً لافتات كُتب فيها »لا لقانون 

أكثري يلغي كل رأي مختلف«، و«النسبية خارج القيد الطائفي ودائرة واحدة« 

الشارع  في  المتظاهرون  وسار  وحضاريا«.  عصريا  انتخاب  قانون  و«نريد 

الرئيسي للنبطية، باتجاه مبنى السرايا الحكومية، مرددين هتافات مطالبة بـ 

»حقوق العمال« وبـ »قانون انتخابي عادل«، وعند باحة السرايا... ألقى محمد 

شكرون كلمة ترحيبية.

غبريس

ثم ألقى حاتم غبريس كلمة الحزب، قال فيها: »مرة جديدة نجد أنفسنا في 

في  اللبناني،  الشعب  مطالب  تجاهل  في  الممعن  السلطة  سلوك  مواجهة 

العيش الكريم وبناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية المقاومة«.

وأضاف »إننا اليوم، في مواجهة ملفين شائكين متلازمين:

الأول: هو قانون جديد للانتخابات، إذ أن الطبقة السياسية الحاكمة لا تريد 

النقاش داخل  ما تجلى في  الوطن، وهذا  لبناء  انتخابياً، يكون مدخلاً  قانوناً 

اللجان الرباعية والثلاثية، بتفصيل قانون انتخابي على قياس زعماء الطوائف 

الله«، سائلاً »  النسبية في ظل وجود سلاح حزب  والعشائر. فالبعض يرفض 

فكيف يقبل بإجراء الانتخابات على أساس النظام الأكثري في ظل وجود هذا 

البلدية والاختيارية في ظل وجود هذا  السلاح؟ وكيف تم إجراء الانتخابات 

السلاح أيضاً ..؟«

مبدأ  على  القائم  المختلط  القانون  بين  النقاش  حصر  الآخر  »البعض  وتابع 

أكثري ونسبي وبين القانون التأهيلي، الذي يضم النظام الأكثري على أساس 

الطائفة والنسبية على الأساس الوطني”.

وأردف »من هنا نطالب جميع القوى السياسية الحريصة على وحدة لبنان، 

التكفيري  والمشروع  بإسرائيل  المتمثل  الصهيوني  المشروع  مقاومة  وعلى 

تجاهر  أن  وعربياً،  أميركياً  والمدعومين  وأخواتها  بداعش  المتمثل  الإرهابي، 

واحدة  دائرة  ولبنان  النسبية  أساس  على  انتخابي  قانون  باعتماد  بالمطالبة 

وخارج القيد الطائفي، والسؤال ليس أي قانون نريد بل أي لبنان نريد...؟«.

بضع  كل  ويهجرون  فيه  الناس  يقتل  الذي  لبنان،  نريد  »هل  غبريس  وسأل 

سنوات...؟ أو نريد لبنان الذي يخسر 2 مليار ونصف المليار دولار سنوياً في 

الذي يجبي من  لبنان  نريد  الكهرباء، ونحن من دون كهرباء...؟ وهل  قطاع 

المتعدين على الأملاك البحرية نحو 3 مليون دولار سنوياً، بينما يتوجب أن 

تحصل الدولة على نحو 300 مليون دولار، إن لم نقل إزالة هذه المخالفات 

والتعديات..؟«.

وأردف »أما الملف الثاني، فهو الموازنة. حيث لم يتم إقرار الموازنة منذ أكثر 

من 10 سنوات، والموازنة المقترحة الآن، تكون إيراداتها المقدرة بـ11 مليار 

والمتقاعدين  العاملين  وكلفة  العام،  الدين  فوائد  لسداد  تكفي  لا  دولار، 

والعسكريين، ومع ذلك فإنهم يفرضون الزيادات الضريبية على الفقراء وذوي 

الخصخصة  إلى  ليصلوا  الكهرباء،  خصخصة  إلى  ويدعون  المحدود،  الدخل 

الشاملة، ولا يقدمون حلولاً لأزمة النفايات ولا المياه ولا الكهرباء ولا السكن 

ولا التعليم ولا الصحة ولا وقف الهجرة ولا سلسلة الرتب والرواتب والأجور، 

تذهب  فأين  العام  الدين  وتزداد معه خدمة  الموازنة  يزداد عجز  ذلك  ومع 

الطوائف وشركائهم حيتان  إنها تذهب إلى جيوب أمراء  اللبنانيين...؟  أموال 

المال القيميين على نظام المحاصصة والفساد السياسي وهدر المال العام«.

في  وللتلاقي  المتضررة  القوى  كل  جهود  »توحيد  إلى  غبريس  دعا  وختاماً 

مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة الممعنة في تدمير الوطن وإذلال المواطن، 

قانون  وإقرار  المقاومة  الوطنية  الديمقراطية  المدنية  الدولة  بناء  أجل  ومن 

انتخابي عادل والدفاع عن حقوق العمال والمستأجرين والمعلمين والموظفين 

والأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين، ومن أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب 

لجميع الموظفين والعسكريين، ومن أجل مواجهة إقرار البنود الضريبية على 

العقارية  والريوع  الفوائد  على  ضرائب  وفرض  الموازنة  مشروع  في  الفقراء 

والمصرفية«.
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قوى السلطة تربط مصير السلسلة بقانون الانتخابات رشوة للجمهور 
دخلـت قـوى السـلطة السياسـية في سـباق مـع الوقت لانتهـاء المهل الزمنيـة المتعلقة بإجـراء الانتخابـات النيابية، كما دخلت في اسـتحقاق إقرار سلسـلة الرتب 

والرواتـب للأسـاتذة والموظفني والأسالك العسـكرية والأمنيـة، وبطبيعـة الحـال هنـاك علاقـة جدليـة بني الموضوعين قـد لا تكون منظـورة عند البعـض ولكنها 

موجودة بالتأكيد.

إن كان التوجـه لإجـراء الانتخابـات هـذه السـنة، بغـض النظـر وفـق أي قانـون، فقـوى السـلطة تحتـاج إلى إقرار سلسـلة الرتـب والرواتب للموظفني، حتى ولو 

بشـكل ممسـوخ تتـولى وسـائل إعلامهـا تلميـع صورتـه، وذلـك من باب الرشـوة الجماعية لـذوي الدخـل المحدود عشـية الانتخابات لتعـذر الرشـوة بالمفرق كما 

في كل انتخابات بسبب التعثر المالي الذي تعاني منه معظم هذه القوى.

وإن كان التوجـه لعـدم إجـراء الانتخابـات هـذه السـنة فإن السلسـلة سـتطير إلى العـام المقبل خاصة وأنـه لم يتم إدراجها في بنـود مشروع الموازنـة للعام الحالي 

الـذي في حـال إقـراره سيسـجل نقطـة إيجابيـة ولـو بالشـكل لقـوى السـلطة لكونهـا توصلت إلى مرشوع موازنـة بعد انقطـاع دام أحد عرش عامـاً. وهكذا فإن 

قـوى السـلطة التـي تبـدو متناحـرة فيام بينهـا تتوحـد في اقتطـاع لقمـة العيـش لـذوي الدخـل المحـدود، ولذلـك بـات عىل هـؤلاء أن يتوحـدوا في مواجهتهـا 

بالإلتفاف حول مشروع الانتخابات وفق النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة خارج القيد الطائفي والاستمرار بالضغط لإقرار السلسلة كما هي.

الفحش السعودي في زمن القحط العربي ومحاولة اغتيال الملك سلمان
بـدأ العاهـل السـعودي سـلمان بـن عبـد العزيـز نهاية الشـهر الماضي جولة آسـيوية تسـتمر شـهراً كاملاً، وتشـمل كلا مـن ماليزيا وإندونيسـيا وبرونـاي واليابان 

والصني والمالديـف والأردن. ويبلـغ عديـد الوفـد المرافـق لجلالته نحو 1500 شـخص من بينهم عشرة وزراء و25 أميراً، والباقي خدم وحشـم يتنقلون في أسـطول 

جـوي مؤلـف مـن 36 طائـرة عـدا عـن الطائـرة الملكيـة وعـن طائـرات الشـحن التي تتـولى نقل سـيارات المارسـيدس بنـز المصفحـة والمصاعـد الكهربائيـة التي 

يستخدمها الملك خلال الرحلة.

وكان أول غيـث هـذه الجولـة توقيـع اتفاقيـة نفطيـة في ماليزيا بقيمة سـبعة مليـارات دولار فيما توقعت مصادر حكومية إندونيسـيا أن تسـاهم الزيارة الملكية 

في تعزيـز السـياحة في البالد لا سـيما أنهـا تتضمـن زيـارة منتجعـات بـالي الشـهيرة. هـذا ولم تتحـدث أية جهة عـن الموازنـة المرتقبة لهـذه الجولـة الملكية ولكن 

التوقعات تشير إلى أنها ستبلغ بضعة مليارات من الدولارات.

يترافـق هـذا الفحـش في الإنفـاق الملكي مـع تسـجيل السـعودية عجـزاً ماليـاً في موازنتهـا في العامني الماضيني بلغ تسـعين ومئـة مليـار دولار على التـوالي، وهي 

المـرة الأولى في تاريـخ الموازنـات السـعودية، في مقابـل ذلـك وتمامـاً عىل حدود السـعودية يمـوت جوعاً كل عرشة دقائق طفل يمني، وسـجل مـوت مئة صومالي 

جوعـاً خالل اسـبوع واحـد، وهنـاك حـوالي مليونني فلسـطيني في قطـاع غـزة يعيشـون تحت خـط الفقر. هل مـن عجـب أن يتعرض الملـك لمحاولـة اغتيال في 

إندونيسيا على يد أربعة يمنيين...؟؟

بعد فوز ترامب في أميركا هل تنجح لوبان في فرنسا؟ وما هي العواقب؟
تتخبـط أحـزاب اليمني الفرنسي في حالـة مـن الفـوضى العارمـة بعـد أن تعـرض مرشـحها لرئاسـة الجمهورية فرنسـوا فيـون إلى جانـب المسـاءلة القانونية بتهم 

فسـاد للاشـتباه في وظائـف وهميـة لأفـراد عائلتـه، وبعـد أن قامـت الشرطـة الفرنسـية بمداهمـة منزلـه في باريس ومصـادرة وثائـق واجهزة كومبيوتـر، في وقت 

تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها عند إعلان ترشحه الشهر الفائت.

أمـا اليسـار الفرنسي فهـو ليـس في وضـع أفضـل مـن اليمني، لا بـل هـو في وضـع أسـوأ بكثري بعـد الفشـل الذريع الـذي مني به جـراء حكـم الرئيس الاشرتاكي 

الحالي فرنسوا هولاند وفشله الاقتصادي والأمني والسياسي، يضاف إلى كل ذلك فشل اليسار في تقديمه مرشحاً بارزاً للانتخابات الرئاسية.

وبني تخبـط اليمني وفشـل اليسـار تتقـدم مرشـحة اليمني الفـاشي المتطرف مـاري لوبان لتصبح المرشـحة الأوفـر حظاً للفوز بالرئاسـة الفرنسـية مسـتفيدة من 

أوضـاع اليمني واليسـار الفرنسـيين محليـاً، فيام هي تسـتفيد دولياً مـن فوز الشـعبوي اليميني دونالد ترامب بالرئاسـة الأميركيـة ومن فـوز الانفصاليين الإنكليز 

بالاسـتفتاء عىل خـروج انكلرتا مـن الاتحـاد الأوروبي. مـن السـابق لأوانـه البـت بنجـاح هـذا السـيناريو في فرنسـا ولكن إن نجـح تكـون الرأساملية العالمية قد 

توجهت إلى قيادة العالم نحو مشروع حرب عالمية جديدة.

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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حيتان العقارات يستمرون بابتلاع الأملاك العامة
كاترين ضاهر

ما هو المشروع؟

ـــع  ـــاء منتج ـــروع لبن ـــو م ـــدن روك« ه »الإي

ســـياحي يســـمى الــــ »إيـــدن بـــاي ريـــزورت«. 

ــام المـــاضي،  ــات العـ ــاحة التعديـ ــر عـــى سـ ظهـ

ـــى  ـــاء« ع ـــوع البن ـــارة »ممن ـــت إش ـــد أن كان فبع

الإفـــادات العقاريـــة للموقـــع قـــد أزيلـــت في 

ـــوش،  عهـــد محافـــظ بـــروت الســـابق ناصيـــف قال

اتحفنـــا محافـــظ مدينـــة بـــروت القـــاضي زيـــاد 

ـــازة  ـــار بإج ـــك العق ـــص لمال ـــر الرخ ـــبيب بتحري ش

اســـتثماره. إذ أصـــدر قـــراراً في أيلـــول المـــاضي، 

ـــة  ـــة لــــ »الشرك ـــارات التابع ـــر العق ـــي بتحري يق

ـــدن روك ش.م.ل.« )3689  ـــة الســـياحية إي العقاري

ـــــ 3690 ـــــ 3691 ـــــ 3692(، والتـــي تشُـــكل جزءاً 

مـــن الشـــاطئ الرمـــي في الرملـــة البيضـــاء، 

وذلـــك تمهيـــداً لبنـــاء منتجـــع ســـياحي يتألـــف 

مـــن ثمـــاني طبقـــات. وأعطـــى شـــبيب ترخيصـــاً 

ــلحاً  ــاء، متسـ ــال البنـ ــاشرة بأعـ ــة للمبـ للشركـ

بذريعـــة أن هـــذه العقـــارات هـــي عقـــارات 

خاصـــة لأن طبيعتهـــا كانـــت صخريـــة قبـــل أن 

تحـــط الرمـــول عليهـــا. إلاّ أن الواقـــع معاكـــس 

ـــذه  ـــر أن ه ـــال الحف ـــرت أع ـــث أظه ـــاً، حي تمام

ـــا  ـــي، أي أنه ـــاطئ الرم ـــن الش ـــزء م ـــارات ج العق

من الأملاك العامة قانونياً.

»الرخص« تتحايل على القانون

مـــن يمـــر عـــى كورنيـــش شـــاطئ الرملـــة 

ـــاء  ـــال البن ـــتمرار أع ـــوح اس ـــرى بوض ـــا، ي البيض

ـــك  ـــى ســـاعات المســـاء. وذل ـــدن روك« حت في »الإي

بالرغـــم مـــن مُـــي أكـــر مـــن أســـبوعين عـــى 

صـــدور القـــرار الأول لمجلـــس شـــورى الدولـــة 

ـــق  ـــم، هـــي قصـــة »إبري ـــد وأتباعه ـــار ساســـة هـــذا البل ـــل كب ـــن قب ـــة م ـــة العام ـــاك البحري ـــى الأم ـــتيلاء ع ـــة الإس إنّ قضي

ـــة بعـــض ساســـة الحكومـــات  ـــل بدعـــم ورعاي ـــب، لا وب ـــوم دون حســـيب أو رقي ـــاً بعـــد ي ـــت« المســـتمرة والمتفاقمـــة يوم الزي

المتعاقبة وتورطهم أحياناً.

ـــه مســـتمرة،  ـــاني مـــن شـــاله إلى جنوب فـــا زالـــت ســـيناريوهات انتهـــاك حقـــوق الشـــعب والاســـتيلاء عـــى الشـــاطئ اللبن

ـــدو أن  ـــف، يب ـــدن روك«. وللأس ـــروع »الاي ـــل م ـــن قب ـــاء م ـــة البيض ـــاطئ الرمل ـــت ش ـــي طال ـــات الت ـــدلًا التعدي ـــا ج وأكثره

سياسة تسونامي حيتان العقارات البحرية مستمرة بابتلاع الشاطئ والإطاحة بالقوانين...

ـــروع،  ـــاء الم ـــة بن ـــذ رخص ـــف تنفي ـــاضي بوق الق

ـــاضي،  ـــن الم ـــوم الاثن ـــاً ي ـــراراً ثاني ـــدور ق ـــاه ص ت

جرّاء بدعة الاستحصال على ترخيص جديد.  

تجـــدر الإشـــارة، إلى أن مجلـــس شـــورى 

الدولـــة، أصـــدر في 22 شـــباط المـــاضي قـــراراً 

قـــى بإيقـــاف تنفيـــذ رخصـــة البنـــاء عـــى 

العقـــار 3689/ المصيطبـــة، الصـــادرة في 6/9/2016 

ـــة  ـــة »الشرك ـــبيب، لمصلح ـــاد ش ـــظ زي ـــن المحاف ع

وذلـــك  روك«،  ايـــدن  والســـياحية  العقاريـــة 

ـــي  ـــس الت ـــن نظـــام المجل ـــادة 77 م اســـتناداً إلى الم

ــل الإداري »إذا  ــذ العمـ ــف تنفيـ ــه وقـ ــز لـ تجُيـ

تبـــنّ مـــن ملـــف الدعـــوى أن التنفيـــذ قـــد 

يلُحـــق بالمســـتدعي ضرراً بليغـــاً، وأن المراجعـــة 

ـــد  ـــن بع ـــة«. ولك ـــة مهم ـــباب جدي ـــز إلى أس ترتك

أن قـــرر المجلـــس إدخـــال الدولـــة في المراجعـــة 

ريـــزورت«،  بـــاي  شركة »إيـــدن  وإدخـــال 

روك  إيـــدن  الســـياحية  العقاريـــة  والشركـــة 

ش.م.ل. في المراجعـــة وتكليفهـــا الجـــواب عـــن 

ـــخ  ـــن تاري ـــة شـــهر واحـــد م ـــة خـــال مهل المراجع

ــع  ــة »التراخيـــص« وامتنـ ــدت بدعـ ــغ، ولـ التبليـ

ـــائي  ـــرار القض ـــذ الق ـــن تنفي ـــروع ع ـــاب الم أصح

متسلحين بـ »ترخيص« آخر.

معارك تحرير الأملاك البحرية... مستمرة

ــوم في  ــرح اليـ ــذي يطـ ــر الـ ــدّي الكبـ التحـ

ـــدة الحـــراك المـــدني والمواطنـــن هـــو التحـــرك  أجن

ـــذ  ـــبيب لتنفي ـــظ ش ـــى المحاف ـــط ع ـــع للضغ السري

قـــرار مجلـــس شـــورى الدولـــة بإيقـــاف البنـــاء 

مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة ثانيـــة تحصيـــل قـــرار 

ـــاً، خاصـــة بعـــد  ـــائي بوقـــف هـــذا المـــروع كلي نه

ورود اجتهـــادات بمنـــح الرخـــص ومعارضـــة 

ـــص  ـــض أن ترخي ـــذرع البع ـــهدنا ت ـــون. إذ ش القان

البنـــاء في الرملـــة البيضـــاء الـــذي قـــرر مجلـــس 

شـــورى الدولـــة وقـــف تنفيـــذه هـــو الترخيـــص 
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ـــذه  ـــم وليـــس الترخيـــص الجـــاري تنفي الأول القدي

ـــاني 2017.  ـــون الث ـــذي صـــدر في 19 كان ـــاً، وال حالي

وتحجـــج المخالفـــون أنـــه تـــم إصـــدار ترخيـــص 

جديـــد بعـــد الاســـتحصال عـــى المســـتندات 

ـــات  ـــد تحقيق ـــن الإدارات المختصـــة بع ـــة م اللازم

أجُريـــت وتـــم تصحيـــح مكامـــن الخطـــأ في 

ــدء  ــخ بـ ــم أن تاريـ ــع العلـ ــص الأول. مـ الترخيـ

ــو  ــدة هـ ــة الجديـ ــذه الرخصـ ــدة هـ ــان مـ سريـ

نفســـه تاريـــخ الرخصـــة الأساســـية، أي تلـــك 

تجديـــد  ويعُـــد   ،2016 أيلـــول  في  الصـــادرة 

الرخصـــة باطـــاً، طالمـــا أن مجلـــس شـــورى 

الدولة أوقف تنفيذ الرخصة الأصلية. 

ـــة  ـــس شـــورى الدول ـــرار مجل ـــم يجـــد ق ـــا ل وعندم

الأول آذانٍ صاغيـــة، وجـــراّء رفـــض المحافـــظ 

ـــح الشـــركة  ـــه من ـــرار الإيقـــاف، بحجـــة أن ـــذ ق تنفي

ــيراً  ــخ 2017/1/19، مشـ ــة بتاريـ ــة تعديليـ رخصـ

ـــرار.  ـــملها الق ـــدة« لا يش ـــة »جدي ـــا رخص ـــى أنه إل

أصـــدر مجلـــس الشـــورى الاثنيـــن، قـــراراً ثانيـــاً 

قضـــى بوقـــف تنفيـــذ رخصـــة مشـــروع الــــ »إيـــدن 

ــم  ــياحي القائـ ــع السـ ــزورت«، المنتجـ ــاي ريـ بـ

ــرار  ــدّ القـ ــاء. وعـ ــة البيضـ ــاطئ الرملـ ــى شـ علـ

ــن  ــدة، وم ــت بجدي ــة، ليس ــاك البحري ــى الأم ــدي عل ــرة التع ظاه

المتعــارف أن أغلــب المخالفــات مرتبطــة بأســماء سياســيين بارزيــن 

وأصحــاب نفــوذ، ممــا يظهــر تواطــئ وعجــز الحكومــات المتعاقبــة 

علــى وقــف هــذا الفســاد، وإزالــة التعديــات علــى الأمــاك العامــة 

ــكاً  ــام ومل ــاع ع ــي مش ــعب وه ــن الش ــلبت م ــي سُ ــة، الت البحري

للجميــع، ولاســيما فقــراء هــذا الوطــن. ويظهــر فيمــا يلــي عــدداً مــن 

التقارير حول بعض هذه التعديات:

أســماء سياســيين مخالفيــن، وفقــاً لتحقيــق نشــر فــي جريــدة  أ-	

الأخبــار فــي 10 تشــرين الثانــي 2006: »النائــب الســابق 

ــة القلمــون  ــي منطق ــة ف ــط بمخالف ــاح الأحــدب المرتب مصب

تتمثــل بــردم علــى البحــر لأرض تبلغ مســاحتها قرابــة الثمانين 

ألــف متــر مربــع/ نائــب رئيــس مجلــس النــواب فريــد 

ــه  ــك الرئيــس لمنتجــع »لاس ســاليناس«/ روجي مــكاري: المال

إده مالــك لمنتجــع ســياحي غيــر مرخــص يمتــد علــى مســاحة 

/   Sands Edde ــع ــر مرب ــف مت ــن أل ــة وثماني ــو خمس نح

عاصــم يمــوت القيــادي فــي تيــار المســتقبل يملــك »البــالاس 

كافيه« عند شاطئ عين المريسة«.

ــاً  ــة وفق ــاك البحري ــى الأم ــن عل ــرز المعتدي ــماء أب ــا أس ب -	 أم

لتقريــر خــاص بــوزارة المواصــات والنقــل، فهــم: فريــد 

ــار  مــكاري: ملاحــات فــي منطقــة الحريشــة فــي الكــورة/ بي

شــفيق  الشــرق«/  »غــاز  لشــركة  مســتودعات  فرعــون: 

الحريــري: شــركة جبيتكــو فــي منطقــة الوســطاني ــــ صيــدا/ 

علــي عســيران: سنســول خــاص فــي منطقــة عيــن أبــو عبــد 

الله في صور/ جوزيف خوري: ردميات ضبية.

أمــا بعــض الأســماء البــارزة فــي التعــدي علــى الأمــاك العامــة  ج -	

البحريــة بحســب دراســة أوردتهــا مديريــة الشــؤون الجغرافية 

فــي الجيــش اللبنانــي بعنــوان »التعديــات البحريــة«، نشــرت 

فــي 27-8-2008، هــي: »شــركة ســوليدير ــــ وائــل فــؤاد 

الســنيورة ــــ شــفيق الحريــري ــ مصطفــى الحريري ــــ النائب 

ــاح  ــب مصب ــن ــــ النائ ــي الأمي ــيد عل ــيران ــــ الس ــي عس عل

الأحــدب ــــ يوســف كنعــان )شــقيق النائــب إبراهيــم كنعــان( 

ــ الوزير السابق ميشال المر وغيرهم الكثير.

بانوراما التعديات 

الجديـــد الرخصـــة التعديليـــة مشـــمولة حكمـــاً 

ـــخ  ـــادر بتاري ـــابق، الص ـــذ الس ـــف التنفي ـــرار وق بق

 .2017/2/8

إذاً هـــا هـــو القضـــاء يوقـــف رخصـــة »الإيـــدن 

روك« مُجـــدداً وبـــات المحافـــظ شـــبيب ملـــزم 

بتطبيـــق القـــرار، فهـــل ســـيلجأ إلـــى بدعـــة 

مـــن  أخيـــراً  أم ســـنجد  »ترخيـــص« آخـــر؟! 

ـــراً،  ـــو مجب ـــون، ول ـــق القان ســـينصف الحـــق ويطب

المحاصصـــات  سياســـة  اعتـــاد  بلـــد  فـــي 

والتسويات؟! 
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يهـدف هـذا المقـال إلى التمييـز بني مفهومـي الرتاث والتاريـخ. مفهـوم 

الرتاث لا يخضـع للتحليـل العلمـي، هـو مسـألة تتنـاول الممارسـة مـن أجـل 

النضـال في إطـاره الـذي يعرب عـن وجدانهـا شـعبياً، تشـيح عنـه البرجوازيـة 

لكنهـا تعمـل عىل مصادرتـه عنـد الحاجـة. لكنـه يبقـى هـو وجـه الممارسـة 

الشـعبية، والتعبري عـن الآلام وعذابـات هـذه الطبقـة خالل قـرون عديـدة. 

الرتاث الأعىل مسـألة أخرى. ذلك كان مـن صنع السـلطة وزبانيتها وكان من 

الضروري تبيان ذلك.

يتطلـب البحـث فـي التـراث انحيـازاً لا يتوفـر. أولاً يفتـرض أن يتوفـر في علم 

التاريـخ، بينمـا ينتقـي التـراث بعـض الممارسـات التـي كان يمارسـها القدماء 

لتكـون تراثـاً للبعـض، فإن علـى التاريـخ أن يأخذ الحـوادث الماضيـة بعجرها 

وبجرهـا لوصـف التاريـخ. هنـاك عقـل يتوفـر فـي علـم التاريـخ لا يتوفـر في 

البحـث عـن التـراث الـذي يبدو دائمـاً مشـحوناً بالعواطـف والوجدانيات مما 

لا يخضع للبحث العلمي.

ينطلـق علـم التاريـخ من فرضيتين همـا الحيـاد والتجاوز. في التـراث روايات 

متناقضـة عـن حـدث واحـد، وفي علـم التاريـخ محاولة لإنشـاء روايـة واحدة 

عـن الحـدث أو السلسـلة التـي يرتبـط بهـا الحدث. ليـس الحدث معـزولاً في 

علـم التاريـخ بخالف التـراث. في التـراث أشـعرية تعتبر أن كل حـدث يقرره 

اللـه بغـض النظر عن الأسـباب والنتائـج. ولا أهمية بنظرهم للأسـباب والنتائج 

ما دام الله يقرر كل حدث بمفرده.

      منهـج التـراث هـو الانتقائيـة مـن الماضـي. منهج التاريخ هـو أخذ الأمور 

بعجرهـا وبجرهـا، لا انتقائيـة ولا تلفيقيـة فـي التاريخ. هناك علـم موضوعي، 

وبعـد انتهـاء البحـث تجـوز الحياديـة شـرط أخـذ البحث بعيـن الاعتبـار. في 

بعـض التـراث ممارسـات شـعبية لا يمكن التخلـي عنها. وفيه وجـدان لا يجوز 

التخلـي عنـه لأن اسـتنتاجات التاريـخ تحتـاج بعـد أن تترسـخ إلـى وجـدان 

كل  فـي  أكاديميـاً  ليـس  الأكاديمـي  البحـث  يحصنهـا.  الأمـة  لـدى  عاطفـي 

الأحـوال، لكنـه يجـب ان يكون على أسـس علمية صارمة. أمـا نتائجه فللتراث 

الحـق فـي اسـتخدامها، خاصـة إذا كان التراث شـعبياً )ليس ممـا ألفته الطبقة 

الرفيعـة( فيكـون مـن مسـتلزمات الطبقـات الشـعبية الفقيرة، وممارسـة هذا 

النـوع مـن التـراث ذو فـرح يتجـاوز فيـه معذبـو الأرض بعـض آلامهـم ونتائج 

اقتطـاع الفائـض الـذي تمارسـه الطبقـة الرفيعـة مـن أصحـاب الأرض الكبـار 

وملتزمـي جمـع الضرائـب، وغيرهـم مـن أجهـزة السـلطة. للطبقـة الرفيعـة 

تراثهـا وهـو القهـر والقسـر والإكـراه، وللطبقـات الفقيـرة تراثهـا لتجـاوز الألم 

والفقر والمصادرة لما ينتجون بقوة عملهم.

مهمـة علـم التاريـخ أن يعـرف كل ما حـدث، وأن يعطـي كل ذي حق حقه. لا 

يسـتطيع ذلـك إلا إذا كان موضوعيـاً وحياديـاً. يأتـي الإنحيـاز بعـد ذلـك. فـي 

موقف سياسـي، السياسـة هي المعرفة اولاً والموقف المؤسـس على المعرفة 

ثانياً.

والمسـتقبل.  والحاضـر  الماضـي  واحـدة.  لعملـة  وجهـان  والزمـن  التاريـخ 

الماضـي معطـى، والحاضـر لحظـة عابرة، والمسـتقبل هـو ما يتطلـب صنعه. 

المجتمـع القـوي يأخـذ الحاضـر كمعطـى، ولا يستسـلم له، بل يفككـه. يعتبر 
التاريـخ أنـه هـو ذاتـه سلسـلة الأحـداث، كل حـدث أو صلتـه تنشـأ في قلب 
الحلقـة السـابقة، وكل حلقـة جديـدة تنتج حلقـة أخرى يبـدأ تكونها في قلب 
الحلقـة السـابقة. إذاً التاريـخ سلسـلة مـن الأسـباب والنتائـج المترابطـة، هـو 
علـم لا تدخـل فيـه العواطف والانحيـازات، يدخل فيه حـب المعرفة فقط. لا 
تكـون المعرفـة حقـة إلا بـأن نأخـذ التاريـخ بعجـره وبجـره، كـي لا نصـور 
تاريخنـا بأنـه يختلـف جديـاً عـن تراثـات الشـعوب الأخـرى إلاّ فـي بعـض 

الخصائص.. هناك تاريخ عالمي، نحن جزء منه، وهو جزء منا.

عندمـا كان مجتمعنـا قويـاً متماسـكاً، كمـا فـي العهـود العباسـية الأولـى، لـم 
يجـد النـاس ضيـراً في أن يأخذوا مـن حضارات الأمم الأخـرى ولا أن يدمجوها 
فـي ثقافـة عالميـة هـي الثقافية العربيـة. كان العـرب في ذلك الحيـن أقوياء 
فلـم يتوانـوا عـن جعـل ثقافتهـم ملعبـاً تلعـب فيـه الثقافـات الأخـرى لتنتـج 
جـراء ذلـك ثقافـة موحـدة فـي إطـار الثقافـة العربيـة. لـم يتـوان العـرب عن 
اعتبـار ذلـك يناسـبهم فـي خضـم مشـروعهم الثقافـي العالمي، بل لـم يتوانوا 
عـن وضـع قواعـد اللغـة العربية التـي كان فيها مـا يخالف بعـض قواعد إملاء 
الكتـاب المقـدس. هـذا فـي وقـت كانـت فيـه محكمـة المعتزلة التي أشـرف 
عليهـا المأمـون تمـارس مـا سـمي فيما بعـد المحنـة الكبـرى )اعتبروهـا أهم 
مـن الفتـن العسـكرية التـي كانـت تحـدث تباعـاً فـي سـبيل الصـراع علـى 
السـلطة(. علينـا أن نعـرف هـذه الأمـة التـي ننتمـي اليهـا، والتـي لا يمكننـا 
الإنتمـاء لغيرهـا، والـذي يشـكل انتماؤنـا اليهـا جوهـر عروبتنا، هـذه العروبة 
التـي لولاهـا لمـا كانـت الحياة تسـتحق التمسـك بها. هـذا مع التنبيـه الى أن 
العروبـة شـيء والأفـكار التي تعبر عنها ليسـت منهـا إذ كثيراً ما يأتـي التعبير 
خاطئـاً، إن كان ذلـك بإسـتخدام مفاهيم قوميـة أو مفاهيم إسالمية، مفاهيم 
وجـدت هنـا وهنـاك لمصـادرة الأمـة وأناسـها فـي سـبيل مشـاريع اعتبرهـا 
أصحـاب النظريـة القوميـة والإسالمية جماهيـر ناقصـة الإنسـانية، يسـودها 
الفقـر والجهـل والمـرض، فهـي بحاجـة إلـى هدايـة أو إلـى إعـادة تشـكيل. 
الإسالميون اعتبـروا مهمتهـم أسـلمة المسـلمين ولـو كانـوا مسـلمين يـؤدون 
توعيـة  إعـادة  الأساسـية  مهمتهـم  اعتبـروا  والقوميـون  الدينيـة.  شـعائرهم 
الأحيـان  غالـب  فـي  كان  الـذي  بحكمهـم  تليـن  كـي  الجاهلـة  الجماهيـر 
للكرامـة  طلبـاً  ومصـر  تونـس  فـي   2011 ثـورة  حدثـت  وقـد  اسـتبدادياً. 
للمواطنيـن العـرب فـي وجه منظومة حاكمة اسـتبدادية اخذت منهم وسـائل 
العيـش الكريمـة ووعدتهـم بالحريـة وحنثـت بوعدهـا. هـذه الاسـتعلاءات 
القوميـة والإسالمية مـا كانـت ممكنـة لـولا أنهـا كانت ممسـكة بالسـلطة. لم 
تكـن الحريـة على جـدول الأعمال بـل الطاعـة والانصياع. حلت هـذه النخب 
السياسـية مـكان الانتـداب والاسـتعمار فـي اعتبـار الوصايـة علـى الشـعب 
للتنميـة. فـي عـام 2011 وجـدت جماهيـر الأمـة  والمجتمـع أمـراً ضروريـاً 
نفسـها محرومـة مـن الحرية ومن التنمية. ثارت لأنها اعتبرت نفسـها خسـرت 

كل شيء من مقومات الكرامة في ظل منظومة الاستبداد.

الصـراع داخـل المجتمـع العربـي هو بين اتجاهيـن، اتجاه السـلطة الذي يرى 
الجماهيـر قاصـرة، مجـرد أداة لمـن يمارسـون السـلطة، واتجـاه آخـر شـعبي 

التاريخ علم يخضع له التراث
الفضل شلق

رأي
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يسـود بيـن الطبقـات الوسـطى والفقيـرة، يـرى هذا الاتجـاه أن التقـدم أصبح 

مسـتحيلاً دون القضـاء على منظومة الاسـتبداد العربية: جميـع الدول العربية 

بلا استثناء.

ترتكـز مقولات الإسالم السياسـي والقومي علـى تقليد السـلف الصالح، وذلك 

نـوع مـن عبـادة الآبـاء عنـد الشـعوب البدائيـة، كذلـك مقـولات الاتجاهـات 

القومية.

الوعـي بالتاريـخ يحتـم علينـا أخذ التاريخ بـدون انتقائية وبـدون تلفيقة. نرى 

مـا لنـا ومـا علينـا. التاريـخ بعجـره وبجـره. ليـس التاريخ انتصـارات وأمجـاداً. 

ألـف عـام من حكـم المماليك والعثمانييـن. ألف عام من حكـم العبيد. خلال 

ذلـك كانـت جماهيـر الأمـة مسـتغلة مصـادرة لا يمكنهـا العيـش أكثـر مـن 

ثلاثين عاماً )متوسط الأعمار( بسبب ثقل العمل وثقل الضرائب.

الوعـي بالتاريـخ يعلمنـا الأسـباب والنتائـج، وإن ما يحصل علـى الأرض هو ما 

يسـتحق البحـث. كل مـا عـدا ذلـك هو من مسـتلزمات السـماء الـذي يتحول 

فوائـد عنـد العلمـاء وأصحـاب الالتزامـات أو ما سـميناهم الاقطاعييـن الذين 

عملـوا كممثليـن للسـلطة لا غيـر. الوعـي بالتاريـخ يسـتخدم أسـلوباً علميـاً 

للتعرف إلى مجتمعاتنا البشرية. هذا ما لا يفعله التراث.

الوعـي بالتاريـخ طريـق إلـى العقـل. ليـس سـوى العقـل مـن يرشـدنا إلـى 

الأسـباب والنتائـج والروابـط فيمـا بينهـا. الفكـر الديني السـائد أشـعري، وهو 

الفكـر السـائد. بالتعريـف ينكـر الروابـط بيـن الأسـباب والنتائـج. لكل سـبب 

مصـدر إلهـي. لا يد بشـرية في ذلـك. مهمة الإنسـان في نظرهم هـي التنفيذ 

لا الإجتهـاد. مهمتـه اسـتنباط الأحـكام مـن مبـادئ أولـى وليـس اسـتخراج 

مبادئ علمية من ملاحظة الطبيعة. 

الوعـي بالتاريـخ يتطلـب أن ينصـب اهتمامنـا على صنـع المسـتقبل. لا بدّ إن 

ذلـك يصيـر ممكنـاً بفضـل التجـاوز والإنخـراط فـي العالـم.. اما التجـاوز فهو 

يقتضـي منـا ان نقـف خـارج تراثنـا كـي ندركـه، وأن نصـل تاريخنـا بتاريـخ 

العالـم كـي نفهمـه، وأن نؤمـن إن تاريخنـا ليـس مفصـولاً عـن تاريـخ العالم، 

حتـى ولـو كان لدينا تباينات في الممارسـات الثقافيـة. وكل تراث أمة يختلف 

عـن تراثـات الأمـم الأخـرى. أن تنطلق ممارسـاتنا التراثية من امالءات الطبقة 

العليـا وأن نعتبـر تاريخنـا جـزءاً مـن التاريـخ العالمـي، وأن نعتبـر الآخر ليس 

فـي مواجهة معنا، بل نحن نسـعى لاسـتيعاب الآخر )اسـتيعاباً ثقافيـاً معرفياً( 

لا أن نمتنـع ثقافيـاً وحضاريـاً فنكـف عن اسـتخدام علوم الغرب فـي حين اننا 

نسـتهلك كل منتجاتهـم. كـي نصنـع منتجاتهـم، التـي نحتاجهـا، علينـا تبنـي 

الـروح الغربيـة بمـا فـي ذلـك القـدرة علـى الإنتـاج. نحـن مجتمع اسـتهلاكي 

صـرف، وعلينـا الخـروج من هـذه الحالة حتـى يمكننا الانخراط فـي العالم. لا 

نستطيع الانخراط في العالم دون استخدام ادواته الفكرية والمادية.

الخلاصـة إنّ التاريـخ ليـس امتـداداً للماضـي والحاضـر، هـو صنع للمسـتقبل. 

الأمـر يتطلـب معرفـة وإرادة وقيـادة سياسـية تعـرف كيـف تتواصـل مع قوى 

منهمـا لا  أن كل واحـد  وتنمـوي، علمـاً  ثقافـي  نهـوض  المجتمـع لإحـداث 

ينفصل عن الآخر.

علـم التاريـخ هـو فـي بعـض جوانبـه علـم صنـع المسـتقبل. هـو ليـس علـم 

معرفـة الماضـي وحـده. لا نسـتطيع أن نضـع أنفسـنا حبسـاء، نستسـلم لـه، 

فتكـون النتيجـة عـزل أنفسـنا عـن العالم. فـي التراث استسالم، وفـي التاريخ 

نهوض نحو مستقبل نصنعه.

*ينشر بالتزامن مع »روسيا الآن«

بيان صادر عن قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني

 حول مشروع تفعيل دور نقابة المهندسين

وانتخابات النقابة المقبلة
تأتي انتخابات نقابة المهندسين المقبلة وسط تراجع كبير في دور هذه النقابة 

للمشاريع  والملفات  المعاملات  تنظيم  في  فقط  ينحصر  أن  يجب  لا  التي 

السكنية والعمرانية، بل يجب أن تأخذ دورها الوطني والمدني العام لناحية 

مشاركتها في التخطيط العام في كافة ميادين العمران والنقل والمواصلات 

للعمل على صياغة سياسات جديةّ في هذه  والاتصالات، وأن تشكّل منبراً 

مصالحهم  عن  ودفاعاً  اللبناني،  الشعب  فئات  كافة  لمصلحة  المجالات 

وتطلعاتهم.

في  وعضو  الحرة  المهن  نقابات  اتحاد  في  مؤسس  عضو  هي  النقابة  هذه 

المجلس  في  عضو  هي  والأهم  والدولية،  العربية  الهندسية  الاتحادات 

الاقتصادي الاجتماعي. لذلك تقع على عاتقها أيضاً مهمات ذات طابع عربي 

ودولي، إضافة إلى مسؤوليات في صياغة التوجهات الاجتماعية والاقتصادية 

للدولة اللبنانية.

النقابي والمهني والوطني، يرى قطاع  بالعمل  المنطلقات، وإيماناً  من هذه 

المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني أن للنقابة مهمات ضرورية ينبغي 

العمل عليها وذلك من خلال:

1-  استنهاض المهندسين للدفاع عن حقوقهم وحقوق اللبنانيين جميعاً في 

المذهبي  التقسيم  مواجهة  وفي  والتهميش،  الاستغلال  سياسات  مواجهة 

والطائفي بين اللبنانيين.

2- التفاعل والتنسيق مع القوى النقابية والديمقراطية وإعادة الاعتبار لدور 

النقابة في الحياة العامة.

3- المشاركة في سياسات العمران والتخطيط ووضع تصور عمراني يحافظ 

على عناصر البيئة والتراث والتنظيم العام.

4- الدفع باتجاه سياسات اقتصادية ونقدية تخفض من كلفة السكن لجعله 

في متناول كافة الفئات الاجتماعية.

والنهرية  البحرية  العامة  الأملاك  على  السيطرة  مشاريع  مواجهة    -5

والمشاعات، وإطلاق حملات وطنية للحفاظ على المساحات العامة الخضراء 

وإنشاء المزيد منها.

6-  الضغط على الدولة للعمل على ربط الأرياف والمناطق ببعضها البعض 

وبالمدن من خلال خطط نقل ومواصلات تسهل تواصل اللبنانيين.

7- تفعيل الخطط القائمة في مواضيع نوعية الاتصالات والانترنت وسرعاتها، 

وخفض كلفتها وبالمتابعة مع الجهات المعنية للوصول إلى هذه النتائج.

أصابت  التي  الاختلالات  لتصحيح  مناسبة  الانتخابات  أن  من  وانطلاقاً 

النقابة، يدعو قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني إلى خوض معركة 

سياسية ووطنية من أجل إصلاح مسار النقابة وتحويلها إلى منبر نضالي في 

كافة القضايا السابقة وتغيير النهج السائد فيها من قبل أطراف المحاصصة. 

النقابة  مكونات  جميع  بين  تحرك  أوسع  إطلاق  الحزب  يستهدف  وعليه، 

وبين كل المهندسين والمهندسات من خلال »تجمع المهندسين الديمقراطيين« 

المعارض  المستقل  المشروع  هذا  قاعدة  على  النقابية  الانتخابات  وخوض 

الذي يعمل لتغيير واقع النقابة الحالي.

بيروت - 6 آذار 2017



20 تحية

صورتك المعلقة على حائط غرفة الاجتماعات، في 

إرباك دائم، كلما  الحزب، تجعلني في حالة  مركز 

الاجتماع  حضوري  من  تجعل  كما  إليها...  أنظر 

تقاطع  فأجهد لتلافي  ومتواصلاً...  دورياً  امتحاناً 

المقابل،  في  الخطأ...  في  الوقوع  مخافة  نظراتنا، 

فأحس  إليها،  لأن أعود  يدفعني  آخر،  شعور  ثمة 

بنبض آتٍ من بعيد... فأتأمل وجهك، وأغوص في 

شاطئه  على  معاً  كنّا  الماضية، حين  أيامنا  بحر 

ونرسم  ونتقاسمها،  بهمومنا  نلهو  أيامه...  ومسرح 

وتنفصل  حلقاته  تتقطع  بيانها متسلسلاً،  خط 

فنعيد صوغها على ما نريد، وإن بالتمني أو بالحلم 

أو بالواقع... فما سرّ هذا الطيف الدائم؟ ربما هو 

المكان؛ فالمركز والقضايا والطاولة والكراسي... لا 

تبدلوا...  قد  الأشخاص  ربما  كانت،  كما  تزال 

الأمان،  ببعض  بالصورة، يشعرني  ولو  وجودك، 

في  دوري  جاء  كلما  به،  أشعر  همّ  من  وبكثير 

ـ  الكلام، أشيح بنظري عن وجهك، مخافة الامتحان ـ

الدائم بالنسبة إلي: فأنا الآن أشغل الموقع، وربما 

تجلس  كنت  الذي  نفسه  على الكرسي  أجلس 

عليه...

هذه هي حالي يا رفيق مهدي؛ أنا رفيقك الدائم 

الحزبية،  ومهامك  مشاوريك  أكثرية  في 

فعندما كنتَ تشغل ذلك المكان، كنتُ في السيارة 

إلى  معاً  لنعود  المركز،  مدخل  عند  أنتظرك 

ومتعبة  »النطرة«  تلك  طويلة  كانت  عكار... وكم 

فكم  مكانك،  أجلس  وأنا  واليوم،  الطريق.  تلك 

أفعل؟  ماذا  فأحتار  عليّ،  ومربكة  هي متعبة 

أصوات  وينخفض،  يعلو  يحتدّ،  فالنقاش 

كثيراً،  الوقت  يطول  ومواقف...  وضجيج، وكلام 

النهاية  في  لكن  طائل،  دون  من  وأحياناً 

صرت  وهنا  العودة؛  طريق  إلى  سنترك ونمضي 

طريق  بداية  في  الوقت  لبعض  صمتك  أعرف 

عودتنا وأنت تدخن سيجارتك... هي الحالة نفسها 

الطويل  فالنقاش  وحيدا؛ً  بها  وأشعر  أعيشها 

وهدر الوقت وتلف الأعصاب متحكمة وحاضرة... 

لا أدري إذا كان الأمر طقساً ثابتاً وقد ورثناه؟  

حضورك؛  تمح  لم  مضت  التي  التسع  السنوات 

فأروقة المكان ومكاتبه تختزن ذكرى مرورك عليها. 

تسترجع  المكان  في  أبداً  الساكنة  الدخان  رائحة 

حنين*
مجد خليل

الوحيد  الطويلة معاً، لقد كنت  ذكريات مشاويرنا 

لمن  شرطي  كان  لقد  سيارتي،  في  يدخّن  الذي 

أنت؛  إلّ  عدم التدخين،  السيارة  في  معي  ينتقل 

فما بين رائحة الدخان ورفقتك، كنت أفضل الثانية؛ 

عن  باحث  أي  وتنوعه تغري  الحديث  فمتعة 

إلى  الفلسفة  من  شيء:  كل  معرفة  المعرفة، 

الأمور...  من  إلى غيرها  النكات،  إلى  السياسة 

وحيداً  الطويلة  مشاويري  في  وأنا  كثيراً  أفتقدها 

اللحظات  تلك  الحنين إلى  بدفق  أشعر  وكم 

الجميلة معك.

شيئا؛ً  المشهد  في  تبدل  لم  التسع  السنوات 

الأشخاص، الكلام، المهام، القضايا... تتوالى وتتباعد، 

من  نهدر  التجريح،  حدّ  كثيراً  بعضنا  على  نقسو 

حدّ الضجر،  ومكرر  ممل  جدال  في  جله  الوقت 

نتخاصم وأحياناً نتعادى، لم يعد هناك ذلك الرابط 

السحري الغامض الذي كان يجمع الكلّ حول همّ 

واحد، نتقاسمه معاً ونحمل وزره مجتمعين... هل 

تلك  نعد  لم  تبدّلت النفوس؟  أم  الحياة  هي سنّة 

وفكرها  وخطابها  سلوكها  في  المميزة  المجموعة 

والمتلفتة  الفالتة  غابة الطوائف  وسط  وانفتاحها 

ذلك  ومع  قلةّ  نحن  والمبادئ...  القيم  كل  من 

نتخاصم، أليس في الأمر ما يستحق التوقف عنده 

والتفكير به؟ 

بيننا  فحضورك  ذكراك،  تمح  لم  التسع  السنوات 

يزداد، ومساحة الفراغ تتسع؛ لم يغب اسمك، ولا 

كلامك ولا ما كنت فاعله، عن تفاصيل يومياتنا، لا 

تزال تنمو وتكبر تلك اللحظات التي أمضيناها معاً، 

وبطرق مختلفة؛ يمكن أننا لم نحسن التعبير عنها 

طقس  نجيد  تأكيد، ترانا  وبكل  لكن  جيد،  بشكل 

للحزب،  السياسي  المكتب  عضو  خليل،  مهدي  الراحل  وعائلة  اللبناني  الشيوعي  الحزب  أحيا 

الذكرى التاسعة لرحيله في احتفال جمع الرفاق والأصدقاء والأهل نهار السبت في 2017/3/4 

في منزل العائلة - عكار العتيقة حيث ألقيت كلمات: للمربي الأستاذ كامل الشعار باسم أصدقاء 

اللبناني وللأستاذ  الشيوعي  الحزب  الله سابا مسؤول منطقية عكار في  وللرفيق سعد  الراحل، 

أسعد رستم باسم الأهل، ركّزت على دور الراحل الكبير في مختلف الصعد التربوية والاجتماعية 

والسياسية.  

التعبير عمّا في دواخلنا، بدمعة فراق حاضرة أبداً، 

يسأل  وهو  مجد  ومن فمّ  مهدي«  »عمو  وكلمة 

وأتعمد  النوم،  قبل  له حكاية  أحكي  عندما  عنك، 

أكمل  أن  وقبل  في حديثي،  الإخوة  بعض  ذكر 

يسألني عنك إذا كنت معنا في تلك الحكاية... نعم 

عمه  سلوك  عن  أكثر  عمه وسيعرف  اسم  يعرف 

بذلك  فخوراً  حتماً  وسيكون  يكبر،  عندما  ودربه 

الإرث، وإن حرمته سنّة الحياة المعرفة المباشرة... 

هي استمرارية الوجود وتناقله من جيل إلى آخر؛ 

هي الحياة البسيطة التي عشناها في كنف عائلتنا 

الصغيرة واستمرت وستستمر مجبولة بدفق الحنين 

وحسن التربية، تربية الوالدين والإخوة، وستستمر 

والزملاء  الرفاق والأصدقاء  الوسطى،  عائلتنا  مع 

وهمومهم،  حديثهم  عن  يوماً  تغب  لم  الذين 

والواعد؛  ذلك الجميل  في  وستستمر  وستبقى 

فكرك وحزبك، حيث أفنيت جلّ حياتك على تلك 

والتي  والصعاب،  بالشوك والتعب  الملأى  الطريق 

وسنستمر،  نحن  وسنتخطاها  واستمروا  تخطيتها 

مرفوعة  وهي  أبداً،  الأيدي  الراية ستتناقلها  وتلك 

مؤامرة،  تسقطها  ولن  عواصف،  تهزها  لن  عالية، 

فمهما اشتدت النوائب لا مكان للتراجع أو الخوف، 

فالطريق أمامنا واسعة والشمس في منتصف النهار 

والرؤيا جيدة، وما علينا إلّ السير... وإلى الأمام.

* إلى الراحل مهدي خليل في ذكرى غيابه التاسع.
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أمام  العالم  الأبيض وُضع  البيت  إلى  ترامب  الأميركي  الرئيس  منذ وصول 

الغموض والتوتير. بدءاً من أميركا نفسها حيث يواجه  يلفّها  مرحلة جديدة 

له والتي ما  المناهضة  التظاهرات  من  ترامب مشاكل داخلية متعددة، بدءاً 

الأقليات  من  مواقفه  إلى  وصولاً  الأميركية،  المدن  أكثر  لتعم  تتسع  زالت 

لا  التي  المركزية  المخابرات  وكالة  ومع  والإعلام  الصحافة  ومع  والمهاجرين 

تزودّه بالمعلومات واعفاءات في وزارة الخارجية وبين المستشارين والأمنيين. 

كل ذلك يشير إلى عدم اتزان في المواقف الأميركية. وليس أقل من ذلك على 

وحذر  الأوروبي  الاتحاد  مع  خلافه  ترامب  يخفي  لا  حيث  الدولي  المستوى 

الدول الأوروبية من سياسته ومواقفه، وتهديداته لإيران والصين والبحث في 

إرسال قوات أميركية »إلى سوريا، والخلاف المستجد مع روسيا حيث صرح 

وزير الخارجية الأميركي بأن التعاون بين أميركا وروسيا غير ممكن في سوريا«، 

ذلك  كل  وقبل  السورية،  الجبهة  على  جديدة  تطورات  نشهد  قد  وبالتالي 

احتضان وتشجيع نتنياهو على الاستمرار في سياسته تجاه الفلسطينيين ورؤيته 

خصوصاً  العربية  المنطقة  أن  إلى  يؤشر  ذلك  كل  الفلسطينية.  القضية  لحل 

وربما  الدائرة  والحروب  التوتير  لاستمرار  مرشحه  عموماً  الأوسط  والشرق 

مدمرة  اثاراً  تترك  قد  جديدة  نوعية  واسلحة  عديدة  اطرافاً  لتشمل  تتوسع 

للبشر والحجر والجيوش والبنى التحتية للدول وحدودها القائمة.

من خلال هذا المشهد لا بدّ من التوقف عند الاستدارة السياسية لمواقف تركيا 

بإعادة العلاقة مع أميركا بسبب تبايناتها مع روسيا للحل في سوريا حيث تصرّ 

تركيا على الاحتفاظ بحزام أمنى داخل الأراضي السورية بما مساحته 500 كلم 

الخليج  دول  زيارة  إلى  أردوغان  دفع  ما  كلم. وهو   50 إلى   25 من  وبعمق 

للتنسيق وربما لإعادة إحياء الحلف السنّي التركي ـ الخليجي.

ثمنها  يدفع  بين روسيا وأميركا قد  المتأرجحة لأردوغان  المواقف  مثل هذه 

غالياً على الصعيد الداخلي التركي، كما أن دول الخليج عادت لتواجه موحّده 

إيران بتشكيل )ناتو( خليجي وبالتفاهم العلني مع اسرائيل والأخطر ما في 

الأمر هو ما تسربّ عن اجتماع خليجي ـ مصري ـ إسرائيلي لتنسيق المواقف 

في المرحلة المقبلة.

وإذا كان المحور الأميركي ـ الإسرائيلي ـ الخليجي ـ التركي يسعى إلى إعادة 

توحيد المواقف والأهداف، لا سيما ما بدأ يعُرف بإقامة المناطق العازلة على 

الحدود التركية ـ السورية وعلى منطقة شرق الفرات بقوات أميركية ـ عربية ـ 

معارضة سورية مسلحة وعلى الحدود الأردنية ـ السورية. فإن المحور الروسي 

ـ الإيراني ـ السوري الذي تباينت مواقفه بعد تحرير حلب، هذا المحور بدأ 

يستعيد تضامنه ويقوم بهجوم معاكس ويستعد لمواجهة كافة الاحتمالات.

فقد بادرت روسيا بإرسال قاذفات استراتيجية انطلقت من روسيا عابرة الأجواء 

الإيرانية والعراقية لتقصف مواقع داعش في الرقةّ. كان ذلك رداً ورسالة إلى 

ترامب الذي يسعى لإدخال قوات اميركية إلى تلك المنطقة وهي رسالة شبيهة 

لما حصل زمن أوباما بإسقاط الصاروخين فوق البحر وبقصف صواريخ عابرة 

انطلقت من على الأراضي الروسية لتعبر الأجواء الإيرانية والعراقية وتقصف 

داخل سوريا ـ كان ذلك رداً مباشراً ورسالة واضحة للتأكيد على أن روسيا على 

علي غريب

استعداد لحرب مفتوحة وبكل أنواع الأسلحة وعلى جميع الجبهات.

 هذه الوقائع تدل على أن الحل في سوريا لا يزال بعيداً وأن التوتر مستمر 

وقد يتصاعد وتدخل فيه أطراف اخرى، لا سيما أن إيران المهدّدة من الولايات 

للمواجهة وان ردّها سيكون على قواعد  استعداد  إنها على  أعلنت  المتحدة 

أميركا ومصالحها في منطقة دول الخليج من جهة وعلى إسرائيل مباشرة من 

جهة ثانية. ولذلك فهي تسعى إلى تأمين حضور مباشر محاذٍ للجولان المحتل 

وإلى رفع يقظة حزب الله في الجنوب اللبناني.

مفاعل  بتفكيك  إسرائيل  تهديد  إلى  الله  نصر  حسن  بالسيد  دفع  ما  وهذا 

فإن  وبالتأكيد  لبنان.  على  اعتداء  اي  على  إسرائيل  أقدمت  ما  إذا  ديمونا 

إسرائيل لن تكون غائبة عن الأحداث سيما وإنها اطمأنت إلى إعلان أميركا بأن 

»لا ضرورة لدولتين« وهي المرة الأولى التي تعلن أميركا موقفها بوضوح تجاه 

إلى  الفلسطينية  القضية  أعادت  وبالتالي  القدس،  وتجاه  الفلسطينية  الدولة 

نقطة الصفر. وأخطر ما في الأمر هو مطالبة نتنياهو بالإعتراف بيهودية دولة 

إسرائيل وما ينتج عن ذلك من ترانسفير جديد لفلسطينيي الـ 48 وقد تكون 

بما يؤدي  الفلسطينيين  المهجرين  اللبنانية مرة أخرى إحدى معابر  الحدود 

إلى وضع جديد في لبنان إذا ما أضفنا إلى ذلك النازحين السوريين الذين فاق 

الجارية في مخيم عين  يكون للأحداث  نازح، وقد  المليون ونصف  عددهم 

الحلوة استباقاً لما قد يحصل وآخرها استقالة اللواء المقدح من قيادة القوة 

الأمنية المشتركة. ومن عدم تسليم المطلوبين إلى الجيش اللبناني المتهمين 

بأحداث خطيرة وتفجيرات كبيرة في لبنان.

هذه التطورات أسقطت الصفقة السياسية الأخيرة بين الأطراف السياسية في 

لبنان وأعادت الخلافات والاصطفافات القديمة ـ الجديدة بإحياء فريقي 8 و 

14 آذار؛  حيث تزامنت مع مواقف سياسية تناولت سلاح حزب الله من جديد 

والموقف من دول الخليج وتركت تأثيراً مباشراً على حركة رئيس الجمهورية 

حيث بدا بأن رغبته التي خصّ بها السعودية وبعض الدول بالانفتاح وتحسين 

الدول  وتلك  السعودية  حسن  السيد  هاجم  حيث  طويلاً  تستمر  لم  العلاقة 

مجدداً وبالمقابل فإن السياسة الأميركية الجديدة والمعطيات المتوافرة عن 

فرفعوا  آذار   14 جماعة  إلى  الأمل  أعادت  الخليج  ودول  إسرائيل  توجهات 

سقوف مواقفهم السياسية من سلاح حزب الله ومن الرئيس الأسد وتسارعوا 

ما  بالحلفاء«  التفريط  و«عدم  الثوابت  على  والتأكيد  السعودية  عن  للدفاع 

جعل قانون الانتخابات النيابية الضحية الأولى لسياساتهم وانقساماتهم وجعل 

من  وسرقاتهم  وفسادهم  لضرائبهم  الثانية  الضحية  الفقيرة  الشعبية  الفئات 

والأزمات  القلق  إلى  مجدداً  البلد  تعريض  ذلك  وفوق  موازنتهم  خلال 

والتفجيرات الأمنية.

شؤون عربية ودولية
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الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد في ثورة التحرير الوطني ضد المستعمر 
الفرنسي كما يحلو للكثيرين تسميتها، لا بل بلد الثمانية ملايين شهيد منذ أن 
وطأت أقدام الفرنسيين أرضها عام 1830 وحتى استقلالها، كما يقول الجزائريون 
أنفسهم. هي أكبر بلد إفريقي - عربي من حيث المساحة بعد تقسيم السودان، 
ويزيد عدد سكانها على 38 مليون نسمة. كان لها نصيبها من ظاهرة تفشي 
العراق  عليه في  أقل مما هو  بنسب  كان  وإن  العربي  العالم  الإرهاب في  وباء 
وسوريا وليبيا. وما أصابها في التسعينيات كان يشبه ما يحصل اليوم ودفعت 
التنظيمات  بها  التي قامت  نتيجة الممارسات الإجرامية  الدم والخراب  ضريبة 

ذات العقيدة الإسلامية المتطرفة في مختلف مناطق البلاد.
الجزائر  واجهت  كيف  هو  الطرح  يستحق  الذي  والأهم  الكبير  السؤال  لكن 
الإرهاب وما كان يخطط لها؟ وما هي الطرق التي إتبعتها للتخفيف من حدته 
وإستيعابه؟ وما هي الدروس التي يمكننا الإستفادة منها لضرب هذه الآفة في 

بلداننا مجتمعاتنا؟
في سنة 2005 صادق الشعب الجزائري بأغلبيته الساحقة في إستفتاء عام على 
فاستعادت  الإضطرابات،  من  سنوات  بعد  الوطنية  والمصالحة  السلم  ميثاق 
في  الصعبة  الماضية  تجربتها  من  الجزائر  استخلصت  وإستقرارها.  أمنها  البلاد 
مكافحة التطرف العنيف واستئصال الإرهاب من جذوره درساً قيماً مفاده أنه 
مهما كانت الأهمية التي قد تتسم بها الهزيمة الأمنية للإرهاب، فإنها تبقى دائما 
العنيف على  التطرف  لمكافحة  ألجزائرية  الإستراتيجية  استندت  لذلك  جزئية. 

خطة واسعة على عدة أصعدة:
أمن  وضمان  العام  النظام  حماية  في  التعبئة  من  عالٍ  مستوى  على  الحفاظ 
الأشخاص والممتلكات، وتطبيق سياسة شاملة للقضاء على الراديكالية العنفية 

تمزج بين إجراءات سياسية وإقتصادية وثقافية ودينية في الآن ذاته. 
 اعتماد إجراءات رئيسية ذات طابع سياسي مثل الإصلاحات المؤسساتية ذات 
الصلة بالنظام الإنتخابي والأحزاب والإعلام وحرية التعبير والإنضمام إلى المواثيق 
الحكومة  قامت  كذلك  الإنسان.  حقوق  وحماية  لتعزيز  الدولية  والمعاهدات 
بإسقاط الدعاوى في حق الأفراد المتورطين، وتخفيف العقوبات، وتقديم الرعاية 
لأسر الأشخاص الذين تعرضوا للقتل في إطار مكافحة الإرهاب، وتدابير إقصاء 
الأماكن  في  متفجرة  مواد  واستخدام  بهجمات  قاموا  ألذين  الأشخاص  في حق 

العامة.
عصرنة الخدمة العامة عبر إضفاء طابع اللامركزية لتقريب الإدارة وخدماتها 

من المواطنين.
العملية  الحياة  في  دمجهم  أجل  من  الشباب  أوساط  في  البطالة  مكافحة 
وتحصينهم ضد التأثير المحتمل للتيارات المتطرفة وذلك عبر إنشاء وكالة وطنية 
القروض  وتسهيل  البطالة،  عن  للتأمين  الوطني  والصندوق  التشغيل  لدعم 

للشباب الطامحين.
تدابير ذات طابع اقتصادي وتتمثل في تحفيز تنمية الأنشطة الإنتاجية وتنمية 
البنى التحتية الأساسية وتلبية إحتياجات المواطنين لتحسين ظروف معيشتهم.

الإنسان  حقوق  إحترام  بين  تجمع  والتي  والسجون  القضاء  مجال  في  تدابير 
قواعد  إلى  وخضوعها  الإستثنائية  القضائية  الهيئات  وإلغاء  القانون،  وسيادة 

دروس من تجربة الجزائر في مواجهة “الإرهاب”
أحمد داغر 

شؤون عربية ودولية

القانون العام، وتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، إضافة إلى إعداد المساجين مهنياً 
وتأهيلهم لعودتهم واندماجهم بالمجتمع. 

الإلكترونية،  الجريمة  ومكافحة  وعزلها  الإنترنت  على  التطرف  مواقع  كشف 
وإغلاق وسائل الدعاية بين الإرهابيين، والإستعانة بالإختصاصيين النفسيين.

الموظفين  كافة  وإخضاع  الأئمة  تكوين  تحسين  عبر  ديني  طابع  ذات  تدابير 
واستعادة  الروحية  التربية  قواعد  وتحديد  المعتدل  الدين  فهم  في  للإعداد 

المساجد لدورها الشعائري والثقافي والإجتماعي وتكثيف ندوات التوعية.
الخطاب  خارج  الإعلامية  التعددية  تعزيز  إعادة  عبر  الإعلام  مجال  في  تدابير 

الطائفي وإحلال لغة التسامح والتلاحم والعفو مكانها.
تدابير تربوية حيث تخصص الجزائر %25 من ميزانيتها السنوية لقطاع التربية 
والتزويد  الإجتماعية  والتنشئة  بالإرشاد  تعنى  سيادية  وزارة  تصنف  التي 

بالمعارف والكفاءات، ومحاربة الأمية )تبلغ نسبة الأمية %15 حتى تاريخه(.
تدابير ثقافية عبر صيانة التراث الثقافي الوطني وتشجيع الإبداع بكل أشكاله 
من خلال زيادة المهرجانات، وتشجيع الجمعيات والأعمال والنشاطات الثقافية 
وإنشاء المكتبات العامة والمعارض على أنواعها وتأمين الدعم المالي لكافة الفنون 

السينمائية والمسرحية والأدبية. 
مما لا شك فيه أن هذا النوع من الإجراءات يساهم مساهمة فاعلة في إبعاد 
تشير  كبير.  إلى حد  والتطرف  الإرهاب  قدرات  الأهلية ويضعف  الحرب  شبح 
النتائج الأخيرة لهذه الخطة انخفاض البطالة وتحسن مستوى الخدمات العامة 
وانحسار دور الخطاب المتطرف، والتراجع الكبير في متابعة الفضائيات المتطرفة 
مما جعل أعداداً قليلة من الشباب الجزائري ينضوي في صفوف الإرهابيين في 

السنوات الأخيرة.
 كل هذا ساعد على تدعيم التلاحم الوطني وإعادة النسيج الإجتماعي وحماية 
في  دروس  للإرهاب.  الإجرامية  الآلة  ستزهقها  كانت  التي  البشرية  الأرواح 
شك  أي  بدون  فهي  منها،  العبر  وأخذ  الدراسة  تستحق  الجزائرية  التجربة 
ستكون عاملاً مساعداً في إبعاد شبح الإجرام والتطرف والقتل والدمار عن دولنا 

أيضاً.
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التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  عريقات  صائب  صرح 

قائلاً:« إن  الفلسطينية، منذ مدة  التحرير  لمنظمة 

منظمة التحرير الفلسطينية، قد تعيد النظر بمسألة 

مجموعة  إلى  وتنضم  إسرائيل،  بدولة  الإعتراف 

لحركة  الشاجبة  والقانونية،  الدولية  المنظمات 

الاستيطان الإسرائيلية!«.

منظمة  أن  التصريح،  هذا  في  المبكي  المضحك   

الرائدة  التي عليها أن تكون  الفلسطينية،  التحرير 

بأنه  يهدد أمين سرها  المنظمات،  وفي طليعة هذه 

سيلتحق بمحور المنظمات العالمية الداعمة لحقوق 

الشعب الفلسطيني...!!

إن تصريح عريقات وغيره من المسؤولين الرسميين 

سياسية  سذاجة  عن  تنم  أنها  إما  الفلسطينيين، 

عالية، وإما عن استخفاف بعقول الشعوب العربية 

وقوى التقدم والديمقراطية العربية والعالمية. لأننا 

على  وعبرنا  السياسيون،  المراقبون  يعلم  كما  نعلم 

الإسرائيلي  العدو  نوايا  عن  »النداء«.  صفحات 

قرار  على  فعل  وكرد  يلجأ  سوف  وبأنه  المبيتة، 

العدوانية  لطبيعته  نظراً  الأخير،  الأمن  مجلس 

الاستعمارية المعروفة، إلى رفع منسوب العنف ضد 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهو ما حدث مع 

الاستيطاني،  الإجرامي  وعقله  النقب،  عرب صحراء 

سيزيد من بناء المستوطنات، والوحدات السكنية، 

الفلسطينية، وهذا  البيوت  الأراضي، وهدم  وقضم 

ما حدث ويحدث الآن، كعملية مستدامة...!!

وآذاناً  اهتماماً  يعر  لم  الغاصب،  الصهيوني  الكيان 

صاغية، لقرار مجلس الأمن الأخير، وقد سبق وأن 

الأمم  قرارات  من  بالكثير  الحائط،  بعرض  ضرب 

الفلسطيني  الشعب  والدولية لمصلحة  المتحدة 

وشعوب المنطقة، واليوم يعربد رئيس وزراء العدو 

الدولي...!!  المجتمع  ويتحدى  نتنياهو  الصهيوني 

الرئاسة  سدّة  إلى  ترامب  وصول  بعد  بالأخص 

للعدو  دعمه  مرة،  من  أكثر  أعلن  الذي  الأميركية، 

الإسرائيلي، وآخر الغيث، إعلان الإدارة الأميركية »أن 

في  السلام«  عملية  على  يؤثر  لا  المستوطنات  بناء 

حكومة  وسياسة  نهج  كل  بتغطية  واضحة،  إشارة 

نتنياهو، الذي سيلتقيه قريبا في البيت الأبيض.

لم نكن نتوقع أن يعلن عريقات عن قطع في المسار 

إعادة الإعتبار لحركة التحرر الوطني الفلسطيني

د. خليل سليم

شؤون عربية ودولية

التحرير  )حركة  »فتح«  وحركة  التحرير  منظمة  سلكته  الذي  الفلسطينية،  للقضية  المدمر  السياسي 

تجري  أن  نتوقع  لم  أوسلو...!!  اتفاق  بموجب  بإسرائيل  اعترافها  برغم  تزال،  ولا  تزعم  كما  الفلسطينية( 

بعد  الفلسطينية  الحالة  إليه  آلت  لما  نقدية،  بالذات، مراجعة  الفلسطينية ومؤسساتها و«فتح«  السلطة 

اتفاق أوسلو، وسقوط الرهان على أميركا، كراع ومرجعية وحيدة لحل القضية الفلسطينية، من قبل السلطة 

التحرير  منظمة  حملته  الذي  بالمشروع  يتمثل   - الأول  عاملين:  إلى  يعود  وذلك  الفلسطينية.  الرسمية 

القضية  لحل  الوحيد،  السبيل  هي  العدو،  مع  المفاوضات  »بأن  القائل:  أوسلو  اتفاق  بعد  والسلطة، 

الفلسطينية، التي بدأت من التحرير لفلسطين كل فلسطين وتراجعت إلى »حل الدولتين«، والإعتراف بدولة 

إسرائيل، واليوم وصلت إلى الإكتفاء بسلطة، أشبه بإدارة مدنية، أو بلدية، معدومة الصلاحيات والإمكانيات، 

مجزأة ومنقسمة بين رام الله وغزة، وزادت من عمق الشرخ، بين مكونات الشعب الفلسطيني.

الرأسمالية  الطبقة  يشكلون  باتوا  الفلسطينية،  السلطة  في  الرسميين،  المسؤولين  أن  هو   - الثاني  والعامل 

الفلسطينية، التي تشابكت مصالحها الإقتصادية، مع الرأسماليين الصهاينة، وانشأوا معاً شركات مشتركة، 

أريحا...!! أحمد قريع  أقام مع متمولين صهاينة، كازينو في  المثال لا الحصر، صائب عريقات  على سبيل 

رئيس  عباس  محمود  إبن  استثمارات  أما  الإسرائيلية،  المستوطنات  بناء  في  تستخدم  للأسمنت،  شركات 

السلطة، فحدث ولا حرج...!!

والأخطر من كل ذلك، أن هذه السياسات للرأسمالية الفلسطينية، وهي على رأس السلطة، أدت إلى تشويه 

مريع، في الوعي السياسي والطبقي والقومي، وإرساء ثقافة التنازلات والمفاوضات العبثية، والاعتراف المجاني 

بعدو، أنشأ واصطنع كياناً على أرض فلسطين التاريخية، ويدعو للإقرار بوجوده، باسم الواقعية السياسية...!!

قال المناضل الثوري الراحل جورج حبش:« إذا كان الرجال، لم يحققوا شيئاً للقضية، فالمطلوب تغيير الرجال 

وليس القضية«. وهذا يعني بكلمة واحدة، إعادة الإعتبار لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، ومدخله 

إعادة تأسيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووضع برنامج استراتيجي موحد، وتشكيل جبهة مقاومة وطنية 

فلسطينية واحدة، لقيادة النضال الفلسطيني التحرري.
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ــيوعي  ــزب الش ــون، والح ــة مرجعي ــي منقط ــاس ف ــر ميم ــدة دي ــيعت بل ش
ــاء  ــن أبن ــد م ــور حش ــارة بحض ــا بش ــواز حن ــي ف ــل النقاب ــي المناض اللبنان
المنطقــة والجنــوب ورفــاق الراحــل يتقدمهــم وفــد كبيــر مــن أعضــاء 
المكتــب السياســي بالحــزب الشــيوعي اللبنانــي واللجنــة المركزيــة ومنطقيــة 

مرجعيون ورئيس بلدية دير ميماس الدكتور جورج نكد.

ــا  ــى موعظــة أشــاد فيه ــم ألق ــاً ث ــرأس الأب ســليم أســعد قداســاً جنائزي وت
بمزايــا الراحــل فــواز بشــارة »ومــا يتمتــع بــه مــن خلــق حميــد وقلــب دافــئ 

وكبير«.

وألقــى عضــو المكتــب السياســي الدكتــور غســان ديبــة كلمــة الحــزب 
الشــيوعي اللبنانــي فقــال: »نــودعّ اليــوم الرفيــق العزيــز النقابــيّ فــواز 
ــة،  ــاس المقاتل ــر ميم ــن دي ــة، واب ــيوعية المناضل ــة الش ــن العائل ــارة، اب بش
ــن  ــوداً م ــل عق ــنوات، ب ــة س ــات ومقاوم ــت وثب ــا بصم ــل أهله ــي تحمّ الت
الاحتــال والظلــم، مشــكلين مــع أقرانهــم مــن الناقــورة إلــى مرجعيــون، إلــى 
ــرت  ــولاذ كس ــن الف ــلة م ــي، سلس ــاع الغرب ــى البق ــولاً إل ــقي، وص ــل الس إب
ــر مــا رجعــة عمــاءه  ــى غي ــاب الجيــش الصهيونــي المحتــل وبعثــرت إل أني

الفاشيين الصغار.

أيها الرفيق العزيز

ــر  ــاً لترابــط التحري فــي عائلتــك الصغيــرة جسّــدت وأعطيــت معنــى حقيقي
والتغييــر الــذي أعلنــه حزبــك منــذ انطلاقــة جبهــة المقاومــة الوطنيــة 
اللبنانيــة، فــي ذلــك اليــوم مــن أيلــول 1982. فالتغييــر كان ولا يــزال هدفــاً 
ــة؛  ــة الإجتماعي ــوده العدال ــع تس ــل مجتم ــن أج ــيوعيين م ــه كل الش يحمل
ــه  ــت ب ــذي آمن ــي ال ــل النقاب ــن العم ــر م ــم أكث ــك الحل ــد ذل ــن يتجس وأي
ــرية  ــع الس ــى للمطاب ــام الأول ــن الأي ــك، م ــه كل حيات ــي صفوف ــت ف وعمل
ــور  ــل الأج ــن أج ــال م ــو...!! فالنض ــه الحل ــرج الل ــق ف ــع الرفي ــزب وم للح
ومســتوى المعيشــة والتغطيــة الصحيــة وحقــوق المتقاعديــن وحقــوق 
ــه  ــي ب ــا نعن ــب م ــي صل ــو ف ــدم ه ــي والتق ــان الوظيف ــي الأم ــال ف العم
ــه  ــي عمل ــة، ف ــذه المعرك ــب ه ــي قل ــزال ف ــك لا ي ــوم حزب ــر. والي بالتغيي

اليومي وفي برنامجه وفي ما أطلقه مؤخراً في البيان الوزاري البديل.

والتحريــر الــذي ســاهمت فيــه بصمــودك الكبيــر والــذي مــن عائلتــك 
الصغيــرة خرجــت عزيمــة مقاتلــة عندمــا أطلقــت ســهى فــواز بشــارة 
ــت  ــد فكان ــوان لح ــل أنط ــوع العمي ــة والخن ــز العمال ــاه رم ــات باتج رصاص
آنــذاك شــمعة شــيوعية وضّــاءة فــي الظــام. وحزبــك اليــوم بإطلاقــه شــعار 
الدولــة المقاومــة وباســتعداده الدائــم للــذود عــن حــدود الوطــن فــي وجــه 
ــذا  ــم ه ــي خض ــت ف ــي نبت ــة الت ــات الإجرامي ــرائيلي والمنظم ــدو الإس الع
الحطــام العربــي الكبيــر، يؤكــد بعــزم وثبــات اســتمرارية هــذا الضــوء الــذي 

نريده أن يعمّ كل أرجاء الوطن«.

وتابــع »اليــوم ونحــن نناضــل مــن أجــل قانــون انتخابــي ينقــل هــذا الوطــن 
ــة  ــة الوطني ــى رحــاب الدول ــف إل ــة والتخل ــة والمذهبي مــن وحــول الطائفي

رحيل

وداع حاشد للنقابي فواز بشارة في دير ميماس
كامل جابر

والعلمانيــة والتقــدم، لا بــدّ أن نتذكــر ونذكــر كيــف أنــك والرفيقــة ســهى قــد 

أعطيتمــا معنــى إنســانياً وحقيقيــاً لهــذا النضــال، معلنيــن أفــراداً أن لا طائفــة 

للمقاومــة وللتحــرر الاجتماعــي والسياســي، كمــا لا طائفــة للعمالــة والتســلط 

والظلــم. ووســط كل هــذا نتذكــر أيضــاً ابــن منطقتــك قائدنــا ورفيقنــا 

الحبيــب كمــال البقاعــي الــذي أخــذه منــا المــوت باكــراً، بــل باكــراً جــداً. نــم 

قريــر العينيــن لأن حزبــك هــو هــو، حــزب التحريــر والتغييــر وحــزب التقــدم 

والاشتراكية.

باســم الأميــن العــام الرفيــق حنــا غريــب وباســم المكتــب السياســي واللجنــة 

المركزية للحــزب، أتقــدم بأحــر التعــازي مــن عائلتــك الكريمــة ومــن أهالــي 

ديــر ميمــاس الكــرام، ومــن أصدقائــك ورفاقــك الذيــن عرفــوك فــي الجنــوب 

العزيز وفي كل أرجاء الوطن”.

 سهى

ــاً  ــودعّ مناض ــا لن ــا هن ــى »أنن ــارت فيها إل ــة أش ــارة كلم ــهى بش ــت س وألق

نقابيــاً، هــذا الإنســان الــذي بقــي شــفافاً مــن أول حياتــه حتــى آخرهــا، وفيّــاً 

ــر ميمــاس، لكــن نحــب أن  ــا الســكن فــي دي ــم يتســن لن ــده. نحــن ل لعقائ

نشــكر باســم أخــي عدنان وأخــي عمــر وأختــي حنــان وبإســمي أنــا، ونحــن 

ــم  ــكل الطاق ــول ل ــن أن نق ــف يمك ــاً كي ــر دائم ــا نفك ــرة كن ــذه الفت كل ه

الطبــي مــن ديــر ميمــاس الــذي أعطــى ولمّــا يــزل يعطــي فــي ديــر ميمــاس، 

ــي  ــدي ف ــب وال ــى جان ــم إل ــم وقفت شــكراً وبأســمائكم واحــداً واحــدا؛ً فأنت

ــع مــن  ــا أشــكر جمي ــى آخــر رمــق. أن ــك حت ــم كذل ــة وبقيت ــه المرضي محنت

وقفــوا إلــى جانبــه ونحــن بفضــل اهتمامكــم بقــي والدنــا مصانــاً إلــى آخــر 

ــة،  ــي النبطي ــفاها ف ــة ومش ــعبية اللبناني ــدة الش ــك النج ــكر كذل ــره. أش عم

التــي تشــكل مشــفى أساســياً ليــس لأبنــاء ديــر ميمــاس فحســب بــل لــكل 

أبنــاء المنطقــة والجنــوب. أشــكركم علــى وقوفكــم معنــا كل هــذه الســنوات 

وأتمنــى أن تبقــوا واقفيــن إلــى جانــب أبنــاء هــذه المنطقــة لأنهــم بحاجــة 

إليكم«.



ثقافة25

ستكشـــف الوجـــوه عـــن نفســـها حيـــن نكـــون مســـتعدين لهـــا، وســـوف تبـــدو 

مســـترنمة، نمشـــيها بمنامـــات طويلـــة، نشـــهد علـــى مـــا يحـــدث منـــذ أزمنـــة 

ــتنبة  ــولاً مسـ ــابه حقـ ــا، تشـ ــزء فينـ ــب جـ ــى أحـ ــيدة الأولـ ــدة، والسـ بعيـ

لمشـــاعرنا، والطفـــل منذهـــاً يقـــول هـــا أنـــذا،  فـــا أجوبـــة لمصالحـــات 

ــال الغـــراب، وإن جنحـــوا للســـلم  فاجنحـــوا، تحريـــف  غريبـــة، حتـــى قـ

وتجريـــف وتعريـــة لـــكل قـــواد فـــي هـــذه الدنيـــا، تعـــج بهـــم اســـطبلات 

ـــي الحـــرب لا يســـكن  ـــح العـــدو للســـلم، فه ـــإن جن ـــن، ولا نجـــزع، ف المهجني

ـــي  ـــرات والليطان ـــل والف ـــي الني ـــان، وه ـــدم الطوف ـــة ال ـــي نقط ـــا أوار، وه له

وبـــردى، ومـــن فـــي الخيـــام يرجـــون الرعـــود والبـــروق قصفـــا وعصفـــا، 

ـــداء،  ـــي الشـــرق... ولا تتماســـك لقهـــر ون ـــو تصفـــى، كليال والنحـــور والنهـــود ل

نـــداء عويـــل طويـــل... ذليـــل هـــذا الرجـــاء، وفـــي الأنحـــاء نعيـــم الميـــاه 

الآسنة والليالي الباردة والأحلام المطغئة.

قالـــت الهيجـــاء رحالهـــا بالمحاربيـــن، وللقلـــب مـــاء وكلأ، لـــذة الأجنـــاس 

ـــات  ـــة لوح ـــكل ذي أم ـــكان ل ـــة، ف ـــزوات الأحب ـــط غ ـــن القح ـــة، ولعي المتبادل

فـــي معـــارض الدنيـــا، والخيـــالات تعتـــذر عمـــا نقتـــرف، نعتـــرف كيـــف 

ــكنا  ــكهم، فامسـ ــن مناسـ ــن عـ ــواف الذاهليـ ــح تطـ ــاء، والريـ ــدو الطلقـ نبـ

لقـــرون تبـــدو كســـاقطين، ونحـــن مـــن معاجـــن هـــذا الطيـــن، تشـــكلنا 

ــاذ  ــو ســـعد وبـــرق ورعـــد وإفرنـــح وأفخـ ــادل، لتلـــك المحافـــل بنـ المحـ

ــر  ــاب الصغائـ ــد واحتسـ ــد والعـ ــد الشـ ــاس. وبعـ ــاق وجنـ ــروق وطبـ وعـ

ـــة والعشـــيرة  ـــاء القبيل ـــم دم ـــن الع ـــكان لاب ـــى، ف ـــة تتمن ـــرت أم ـــر، كب والكبائ

ـــدة  ـــود البائ ـــات العه ـــدة، تره ـــت جدي ـــات ليس ـــف، مجام ـــات الصح وكبري

واللاحقة.

ولســـنا نحـــن... نجهـــل مـــن نكـــون، ولكـــن، بعدهـــا شـــيء تغيـــر، ربمـــا 

ـــة  ـــرأة قوي ـــا ام ـــا، ومارت ـــا أو عيونن ـــا ضمائرن ـــا، ربم ـــح أو وجوهن ـــة الرب وجه

ــام،  ــب الشـ ــرة وعنـ ــح البصـ ــن بلـ ــت بيـ ــام، فوقعـ ــة الأحـ ــد مزاولـ تريـ

ـــا واحـــدا ابتلعـــت  ـــه إله ـــت ل ـــا طلعـــت... كان ـــي الشـــمس لم وفرعـــون ذهان

ــداد  ــذا الحـ ــاد والبـــاد، لهـ ــام العبـ ــار قريـــش أصنـ ــار، ولتجـ ــة الأمصـ آلهـ

ـــن،  ـــاة لتســـويقها، والتشـــويق ســـردية المفات ـــة، يســـعى الرع مســـيرات عالمي

ــوأب... لا  ــكلاب الحـ ــح بـ ــورات تنبـ ــا، عـ ــح عودتنـ ــا مفاتيـ ــقطت عنهـ سـ

تغضبـــي يـــا ديـــار، فشمشـــوم علقهـــا بـــا محـــارم... ديـــار نحـــج اليهـــا 

ـــذا النضـــال  ـــات وعـــكل، فـــا حرمـــة ولا حـــرم... مرحـــى له بقلنســـوات وكوفي

الآسن، لقبائل كذخر أممي.

ألآ صمتـــا يـــا أكاليـــل الغـــار، فلقـــد هجـــع النســـر، وفلـــت الضـــب مـــن 

رمـــال الشـــمس، وأنكـــر الخـــل خلـــه، ونحـــن مـــن هـــذه المحلـــة، كيـــف 

حللنـــا عقـــد التاريـــخ بالمناظـــرات والمهاتـــرات والمخـــدرات والمهدئـــات، 

والســـادة والعامـــة، والشـــيخ والكاهـــن والكيـــل والويـــل والطبـــل والزمـــر، 

حتى انكسر الساحر، فبدا عاريا بين الأمم.

وكان للعلـــم فدائيـــون، صلـــوات لتلـــك الأبعـــاد، وقـــد نـــام المطـــر عـــن 

الثـــواكل، لتلـــك الشـــعوب »الحوامـــل« علامـــات الإجهـــاض، ومـــن ســـكن 

ـــا  ـــة، ولم ـــا الألعـــاب والأجن ـــادات تشـــيب له ـــر إب ـــا عب ـــدة... إنم ـــاد الجدي الب

نـــزل تحضيـــرا للجـــن، لا يحـــن علـــى العـــود إلاّ قشـــره، ولا يحـــك الجلـــد 

ـــا هرمـــت  ـــا بزهـــرة، راح المســـتغربون، يدبجـــون خطب ـــإن ظفرن ـــره، ف إلاّ ظف

ـــرة  ـــرة... ح ـــة الح ـــر المصارع ـــن أث ـــادي م ـــات الح ـــت دجاج ـــاخت، وناح وش

يا بلادي مثل فجر وشهيد.

ـــة  ـــات العشـــاق كداعي ـــد ب ـــة، وق ـــا محب ـــات متنكـــرة، لأبطـــال ب نســـمع لرغب

عـــن كيوببـــد، وهـــذا التباهـــي والغـــرور كلام فظيـــع علـــى الموتـــى، وإبليـــس 

مثـــل أي فاســـد ومفســـد للخلـــق والأرض... نـــروح بطولهـــا وعرضهـــا، 

بأطوارهـــا وازهارهـــا، بزوارهـــا... وقـــد اثخنوهـــا مـــآس وجـــراح، لكشـــافة 

ــافة  ــد مسـ ــافة. وبعـ ــداءات الكشـ ــار ونـ ــهرات النـ ــا سـ ــوم كنـ ــراح يـ الجـ

ـــة  ـــرق والعبودي ـــام ال ـــف لا نحطـــم أصن ـــن، كي ـــف نمـــوت واقفي ومســـافة كي

ـــارد  ـــارد، فصـــار الب ـــدم ب ـــا ب ـــل من ـــل والني ـــي نفوســـنا، وطقوســـنا هـــذا القت ف

ـــب، والقاصـــي  ـــرات، والعاصـــي نحي ـــة والف ـــل ودجل ـــك الني ـــارا وحمـــم، كذل ن

ـــة...  ـــت توم ـــع الس ـــهر م ـــة أس ـــاح، والليل ـــب الري ـــي مه ـــي ف ـــي، زمان والدان

أروح لميـــن ينصفنـــي منـــك، وفالنتايـــن طفـــران حتـــى بقبلـــة أو وردة، ســـرقوا 

ـــل  ـــا قبائ ـــدو كأنم ـــده... أح ـــهران لوح ـــر س ـــات القم ـــادي، وب ـــي ب ـــب ف الح

الأعـــراب، وذلـــك الغـــراب عـــراب التســـويات، ألآ يـــا أخـــي فـــي الكفـــاح 

والنـــكاح قـــم للهجـــرة والنـــزوح بمضاجـــع الأرقـــاء، وانحـــر صبـــح مســـاء 

ـــن  ـــد حـــب م ـــي خســـر، كل عي ـــذا العصـــر... إن الإنســـان لف ـــح، ه ـــذا القب ه

ـــوات  ـــا لأب ـــؤس، ألآ تب ـــس لب ـــن تي ـــدروس م ـــدروب وال ـــب، وال ـــى قل ـــب إل قل

الكفر، تصبحون على وطن... ومواطن.

الكلمة طفل يولد على تعب المسافات

قلنسوات وكوفيات... 

 أحمد وهبي



26 خواطر

هكذا انطفأ البركان... في طوباوية جبران...

“أجـل، هكـذا ضاعـت عبقرية جربان في تناقضات 

الفكر والموقف...!

أجـل كثرية هي تناقضات الفكـر والمواقف في أدب 

جبران، وفي نثره وشعره!...

هكذا ضد تحالف الإقطاع الديني والسياسي.

وكـم رأينـا جربان المتمـرد يتخبط في تمـرده، ولنقل 

هائجـاً  وأحيانـاً  تائهـاً...  حائـراً  ثورتـه،  في  تجـوزاً 

كالربكان... ثـم يهدأ هدوء الناسـك في عزلته... وإذا 

كان لا بـدّ مـن إثبات ذلك. فلنسـتمع إليه يخاطب 

الحريـة بلسـان خليل الكافر محرضـاً الفلاحين على 

التمرد:

»مـن نبـع النيـل إلى مصـب الفـرات ومـن أطـراف 

الجزيـرة إلى جبهـة لبنـان، ومن شـاطئ الخليج إلى 

مغمـورة  الأعني  نحـوكِ  ترتفـع  الصحـراء  أذيـال 

بذوبان الأفئدة فالتفتي إلينا أيتها الحرية...

إرحمينا يا ابنة أثينا، وأنقذينا أخت روما.

خلصينـا يـا رفيقـة مـوسى، أسـعفينا حبيبة أشـعيا، 

علمينا يا عروسة يوحنا...!

قـوي قلوبنـا فنحيا أو شـدي سـواعد أعدائنـا علينا 

فنفنا وننقرض... ونرتاح...!

****
يـا لهـا مـن راحـة... ويـا لغرابـة هـذا الطلـب مـا 

أعجبه وما أفظعه وأشنعه...!

أتفـه وأسـخف مـن هكـذا حريـة...  فهـل رأيـت 

ومتـى كانـت الحريـة تسُـتجدى في قصـور تجـار 

الرقيق أو في قصر مالك الأرزاق والأعناق...؟

ومـا هـي هـذه الحريـة العرجـاء... التـي يطلـب 

منها أن تشد سواعد أعدائنا علينا لنرتاح...!!؟

ومتى كانت الحرية ابنة أثينا وأخت روما...؟

الذيـن حكمـوا عىل  وكـم مـرة ثـار جربان عىل 

سقراط بشرب السم...؟

أمـا صلـب المسـيح، الـذي أصدرتـه حكمـة تجـار 

أباطـرة  مدينـة  رومـا...  في  صـدر  فقـد  الرقيـق، 

الطغيـان والاسـتبداد، أمثـال نيرون الـذي ذهب في 

التاريـخ رمـزاً للجريمـة ومهرجانـات الفتـك بالعبيد 

الأرقاء...!!

فكيـف صـح لجربان أن يجعـل الحرية أخـت روما 

ويتجاهل ثورة سبارتاكوس...!!؟

****
في  تتخبـط  خائفـة  عبقريـة  جربان  نجـد  هكـذا 

التناقـض بني إحساسـه بأوجـاع شـعبه وطموحاته 

الطوباوية...

ويبـدو لي أن جبران لم يحسـن التمييز بين المفاهيم 

الثوريـة وطموحـات تنبي »أورطاليـس« في كتابـه 

مواعظـه  في  غـرق  حيـث  »النبـي«  العجائبـي 

»الزرداشتية«...!!

****
في  نـراه  اننـا  علينـا  يفـرض  مـا  وللحقيقـة  لكـن 

حقيقتـه الجبراينـة في مقالتـه »لكـم لبنانكـم ولي 

لبنـاني« حيـث قـذف الربكان بآخـر مـا فيـه مـن 

حمم؛ أي حيث قال:

لبنـاني، هـم الفلاحـون الذيـن يحولـون الوعـر إلى 

يقـودون  الذيـن  الرعـاة  حدائـق وبسـاتين... هـم 

قطعانهـم من وادٍ إلى وادٍ فتنمو وتتكاثر وتعطيكم 

لحومها غذاء وصوفها رداء...!!

هـل ثمـة بني أبناء لبنـاني من يقـول، عندمـا أموت 

سأترك وطني أفضل مما وجدته عندما ولدت...!!

****
لكن جربان الذي أخطـأ فأطفأ بتناقضاته البركان... 

كان رمزاً للشرق في قول محا كل أخطائه...

»أجـل، هكـذا ضاعـت عبقرية جربان في تناقضات 

الفكر والموقف!...

أجـل كثرية هي تناقضات الفكـر والمواقف في ادب 

جبران، وفي نثره وشعره!... 

هكذا ضد تحالف الإقطاع الديني والسياسي.

ولنقل  تمرده،  في  يتخبط  المتمرد  جبران  رأينا  وكم 

هائجاً  وأحياناً  تائهاً...  حائراً  ثورته،  في  تجوزاً 

كالبركان... ثم يهدأ هدوء الناسك في عزلته... وإذا 

كان لا بدّ من أثبات ذلك. فلنستمع إليه يخاطب 

الفلاحين على  الكافر محرضاً  بلسان خليل  الحرية 

ومن  الفرات  مصب  إلى  النيل  نبع  »من  التمرد: 

شاطئ  ومن  لبنان،  جبهة  إلى  الجزيرة  أطراف 

الأعين  نحوكِ  ترتفع  الصحراء  أذيال  إلى  الخليج 

مغمورة بذوبان الأفئدة فالتفتي إلينا أيتها الحرية...

أرحمينا يا إبنة أثينا، وأنقذينا أخت روما.  

خلصينـا يـا رفيقـة مـوسى، اسـعفينا حبيبة أشـعيا، 

علمينا يا عروسة يوحنا!...

قـوي قلوبنا فنحيا أو شـددي سـواعد أعدائنا علينا 

فنفنا وننقرض... ونرتاح!

****

يـا لهـا مـن راحـة! ويـا لغرابـة هـذا الطلـب مـا 

أعجبه وما أفظعه وأشنعه!...

فهـل رأيـت أتفـه وأسـخف مـن هكـذا حريـة !!... 

ومتـى كانـت الحريـة تسُـتجدى في قصـور تجـار 

الرقيق أو في قصر مالك الأرزاق والأعناق؟ ...

ومـا هـي هـذه الحريـة العرجـاء... التـي يطلـب 

منها أن تشد السواعد أعدائنا علينا لنرتاح؟!

ومتى كانت الحرية ابنة أثينا وأخت روما؟...

الذيـن حكمـوا عىل  وكـم مـرة ثـار جربان عىل 

سقراط بشرب السم؟...

أمـا صلـب المسـيح، الـذي أصدرتـه حكمـة تجـار 

أباطـرة  مدينـة  رومـا...  في  صـدر  فقـد  الرقيـق، 

الطغيـان والاسـتبداد!... أمثـال نريون الـذي ذهب 

الفتـك  ومهرجانـات  للجريمـة  رمـزاً  التاريـخ  في 

بالعبيد الأرقاء!...

فكيـف صـح لجربان أن يجعـل الحرية أخـت روما 

ويتجاهل ثورة سبارتاكوس؟!!

****
في  تتخبـط  خائفـة  عبقريـة  جربان  نجـد  هكـذا 

التناقـض بني إحساسـه بأوجـاع شـعبه وطموحاته 

الطوباوية...

ويبـدو لي أن جبران لم يحسـن التمييز بين المفاهيم 

الثوريـة وطموحـات تنبـي »أورطاليـس« في كتابـه 

مواعظـه  في  غـرق  حيـث  »النبـي«  العجائبـي 

»الزرداشتية«!..

****
في  نـراه  اننـا  علينـا  يفـرض  مـا  وللحقيقيـة  لكـن 

حقيقتـه الجبراينـة في مقالتـه »لكـم لبنانكـم ولي 

لبنـاني« حيـث قـذف الربكان بآخـر مـا فيـه مـن 

حمم؛ أي حيث قال:

لبنـاني، هـم الفلاحـون الذيـن يحولـون الوعـر إلى 

يقـودون  الذيـن  الرعـاة  هـم  وبسـاتين..  حدائـق 

قطعانهـم من وادٍ إلى وادٍ فتنمو وتتكاثر وتعطيكم 

لحومها غذاء وصوفها رداءً!..

هـل ثمـة بني أبناء لبنـاني من يقـول، عندمـا أموت 

سأترك وطني أفضل مما وجدته عندما ولدت!..

****
بتناقضاتـه  فأطفـأ  أخطـاء  الـذي  جربان  لكـن 

كل  محـا  قـول  في  للرشق  رمـزاً  كان  الربكان... 

أخطائه...

المحامي ميخائيل عون
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